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رحلات محمد أفند ى السعودى (1904 -1908) 


تأليف: فريد م كحيل و روبرت غراهام 
ترجمة: د. سرى خريس 
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الشرفية برتبة ضابط ار رن الريطانية 5207 :6812 
6م 8:15 08) لما قدمه من خدمات جمة للصحافة 
والإعلام. 


نبلة عن المترجم: 


دكت ره شر حرشن ) لا نشت د اللبسا عن اق النفك وا لاد 
البرك لصلت ع ده اللكرراء 6( اللامعة 
الأردنية عام 1 200» وتعمل حالياً في قسم اللغة الإنجليزية . 
في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في عمان- الأردن. تنصب 
اهتاماتها عل الدراسات النسوية والأدب العالمى. من 
أعاها المترجمة: الإسلام والاستشراق في العصر الروماسى: 
مواجهات مع الشرق لمحمد شرف الدين, والمؤلف لأندرو ‏ 
بينيت» وتسلق أشجار المانغا لمادور جافري» وجميعها صادرة 
عن مشروع كلمة للترجمة- هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. 


يعد كتاب مصور في الحج تأريخاً مصوراً لرحلة الحج والأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتعكس يوميات المصوّر محمد 
علي أفندي السعودي» وهي موضوع هذا الكتابء رؤية نادرة -عبر عينين مصريتين- لرحلة الحج التي قامت بها الحملة المصرية في مطلع 
ا ا الح ا در ل ا رب را را 
الل ا ةلاسرو داب رق را ااا 
حكاية اليوميات أفكار المسلم الورع. والتفاصيل المتعلقة بالمخاطر الصحيةء وتلك الأخطار التي واجهها الحجاج في رحلتهم البرية) 
والمصاعب المرتبطة بعملية التقاط الصور الفوتوغرافية ذاتها. ولقد قام المؤلفان باختزال اليوميات وتقديمها في صورة سردية مدعمة 
باقتباسات اختيرت بعناية» وصور فوتوغرافية نادرة التقطها السعودي بنفسه. 


المغارف العامة 
الفلسفة وعلم النفس 


مد الديانات ١‏ 
2320-0 العلوم الاجتماعية 09( 
اللغات 
العلوم الطبيعية والدقيقة / التظبيقية طم 
الفنون والألعاب الرياضية ٠‏ الفا .57 24 9 
1 ا ا 0 
هرئه ابوظبى للساحة والثقافة 


الأدب 
التاريغ والجفر افيا وكتب السيرة 14 ٠. ٠. ٠.‏ 
خّ أنأنر|اة اغا 077 نام 8ن كاتا 6 8١5101‏ نا10 أقم 0 لاقم 


#ب20464444>464©٠7بض©‏ 222222222522222 2 7722ب 


الحجاج وقت تجمعهم في باحة المسجد الحرام في مكة لأداء صلاة الجمعة. 
داخل المسجد الحرام في مكة: ويبدو إلى اليسار المبنى الذي يحوي بثر زمزم. 
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مصور في احج 


رحلات محمد علي أفندي السعودي (1908-1904) 


تأليف: فريد قيومجي كحيل وروبرت غراهام 


در بجحمة ١‏ د درك 00006 


وير د. أحمد خريس 


الطبعة الأولى 1433ه 2012م 
حقوق الطلبع محفوفلة 
© هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة (مشروع كلمة) 
9 1256. 52187.3] 
12110 ,1101111151 
3ل عط دنه تتعامه1ع00]آم ىر 
مصور في الحج: رحلات محمد علي أفندي السعودي (1904-1908) / تأليف فريد كيوميجيء روبرت غراهام؛ ترجمة سري 
خريس. أحمد خريس.- أبوظبي: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة, كلمة. 2011. 
هل ]18 257257 
ترجمة كتاب: 01لن:52 811201 1لى 2121220طد/8 01 5أعهض2) عط :ززدط عط جه تتعطمهتتعومغمطم م 


18 

تدمك: 978-9948-17-011-2 

1 - الحج - صور. 2 - السعودية - تاريخ. 
أ- لاع 106 بلستفطة 1 ب- خريس, سري. 


ج-خريسء» أحمن. 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنجليزي: 
73 أاع1506 2110 1101011151 0110آ1 
(1904-1908) 52*01 تلدع ]ا الخ" 11111211111120 01 كاء:1"25' عط 1 : ز[زج1] عط دده عتعطام دضع م66أ0طط لم 
17 أا10 2110 10101151 >1 1110 لاما 2009 © 
1 لاع7اعع تلونتتة لإ عتطوعرخ مغتا لع غ2 اكتتة 15 تنمتأتلءع كتنا1' رت ع7لا ذه ٠نء[درة‏ يد277010 4 35 دادأاعصظ صا لعداذ انام اتا 


.1255 3110 11 لإأأواء/الانا تلدع عدخ علا 


كلههةه 
لامكا 2-36 )». الا لالايانا 


ص.ب: 2380 أبوظبي. الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 451 6515 2 971+ فاكس: 127 26433 971+ 


سو 


7 نام انا تانا© © 10081510 اقم !0 لاقم 


إن هيثة أبوظبي للسياحة والثقافة «مشروع كلمة» غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكارة. وتغبر وجهات النظر الواردة في هذا الكتاب عن آراء 
المؤلف وليس بالضرورة عن الهيئة. 


حقوق الترجمة التعربية محفوظة ل ؛ كلمة » 
أشرظة أو أقراض مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى ما فيه خفظ المغلومنات واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


مصور في الحج 


رحلات محمد علي أفندي السعودي (1908-1904) 


الفصل الرابع: داخل 59 1ك( 
الفصل الخامس: جحبل عرفة 2218 ع يه ها ها ع نا يعي 6 هذه قا يها ها هد أن يها يها تفاع 6 8 قد ينها بها 2 :6.4 ها فلا لق :4 قا مق ١‏ قد 1818 180 ا مق 6 ا 12 لقا اها بلا لق ف هد له ا ا 
الفصل السادس: العيد 8 هذه بها يها لق 8 به يذ عا ا فاع .38:8 ها 82ج يا دق ها ها قا ناج :ديفا 6 ها ا 2ه جنا 1818 :1 84 6ق قفا ل هلا :8 ا ا د 82 8 1938 ل 9 به قد ع قا بق 8 فده 


الفصل السابغ: القطر المرقيظ بالطريق إلى الديدة المعورة 
الفصل الثامن: إقامة طويلة في المدينة 011111 
الفصل التاسع: التو جه لحو الوطن 11-89 1[ ز 1 22010111111 


٠‏ ف ايان لد 
إلى جميع الخجاج الذين فضوا وهم .ببوادون فريضة الج 


شكر وعرفان 


يرغب المؤلفان في تقديم الشكر لعدد من الأشخاص الذين أسهموا في إعداد هذا الكتاب. أولاً: تونا كوليير (101128 
ذاه )» التى كان أثر دعمها وتشجيعها لفكرة تأليف هذا الكتاب المشترك» إيجابياً للغاية. ويتقدم المؤلفان بالشكر 
الجزيل لشركة سوذبايز (5”/إاءعطغ50) للمزادات» وبخاصة قسم الكتب والمخطوطات. كما يعترف المؤلفان بفضل لندن» 
ذلك أنها مصدر لا ينضب للخبراء الذين زودوا المؤلفين بنصائح ثمينة. ويقدر المؤلفان جهود كل من روجر غريفيث 
(غ11© معع108))» وريتشارد فاتوريني (تمتءةمغه8 0تقطءعن12)؛ وبول كواري (01121116 23111)» الذين جعلوا من 
الرحلات التي وقعت في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» والصور الفوتوغرافية الخاصة بهاء محط اهتمام الباحثين 
الأكاديميين الجادّين في مؤسسات أكاديية مختلفة» وكذا محط اهتمام جامعي الصور الفوتوغرافية. لقد كانت المساعدة التي 
قدمها راندي دانفورث (1531031102111011)» من مؤسسة كايرو بريس (ووع:2 هذه ) للنشرء التابعة للجامعة الأمريكية, 
لدى إعداد هذا الكتاب» لا تقدر بثمن. وقد كانت ناديا نقيب (ط71201 713013) مثالاً نموذجياً للكفاءة» فقد أظهرت براعة 
في ربط النصوص والصور الفوتوغرافية؛ من مسافة بعيدة» عبر الإنترنت. ولقد أسهم أفراد من عائلة حمادة (اع113020) 
في لبنان» وهم أقرباء السعودي, في مساعدتنا على فهم تلك الحقبة من الزمن. لقد زوّدنا الحاج كامل ([عمة؟! زز112) 
بخبرته ومعرفته الواسعتين المتعلقتين بفريضة الحج, بينما منحنا الأب جان جاك بيرينيه (وغممعءة2 و5عناوع2[ صوء[)) 
الإذن لاستخدام مكنة معهد الدراسات الشرقية للذياء الذو منيكان (011620620165 07261065 نوع ا متمدهجآ الأ نامم1) 
في العباسية (القاهرة)» دون قيد أو شرط. أما الدعم التقني القيّم الذي بُذْل لترميم الضور القوركوغرافية قكالت جايرينا 
إيز مير الدو (8:52612100 531122) مصدره الرئيس» كما أبد ع أو ندين بيريت (261166 01016) في استخدام الماسح 
الإلكتروني لتزويدنا بنسخة لأرشيف السعودي المكتوب والمصورء التي قام كل من باز العُمر(4101021 532) وكونشا 
روسييو (10556110 12ءع002©) بتجليدها لم جمعها في صناديق. والغيراء ليس الحتراء يتقدم الملفان بالشكر لغلا سيف 
55 013)» التى كانت مثالاً للصّبر لما أظهرته من قدرة رائعة على استيعاب مطالبنا المتواصلة لرسم خرائط عديدة. 
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المقدمة 


لقد كان من النادر جدأًء حتى مطلع القرن العشرين» أن يقوم أي مصري أو حتى عربي بتأريخ رحلة الحج إلى مكة والمدينة 
المعورة عير كعاب مطبوع أو بشكل مرئي عبر الصور الفوتوغرافية. ولذلك؛ فإن مذكرات محمد علي أفندي السعودي» 
وملاحظاته المكتوبة» التي تم اكنشافها مؤكر أء بالاضباقة إل الور الف و كر غرالية االسالحية ليان بعدارت منه شاهدا اسكانيا 
على رحلة الحج إلى مكة. 

كان السعودي مسؤولاً ذا رتبة وُسطى في «الحقانية» أو وزارة العدل» وقام.رافقة القوافل المصرية الرسمية المتجهة 
إلى مكة لأداء فريضة الحج في شتاء عام 1904» والشتاء الذي امتد بين عامي 1907 - 1908. لقد سافر السعودي إلى مكة 
في الفترة التي شهد فيها الشرق الأوسط تغييراً عظيماًء فلقد ضَعُفت سيطرة الإمبراطورية العثمانية» على نحو سريع؛ على 
كل من مصر وشبه الجزيرة العربية» بينما كانت تركياء في الوقت ذاته» تشهد نشأة حركة الأتراك الشباب (ع12املآ ©ط]” 
18) أو ما يعرف بتركيا الفتاة©» التي كانت على وشك أن تقوض النظام الحاكم السابق. 

ولد السعودي في القاهرة عام 1865» و كان يبمثل طبقة المتعلمين التي ظهرت ضمن الطبقة الوسطى في مصر» ووقعت تحت 
التأثير الثقافي والاجتماعي والتكنولوجي الأوروبيء بالإضافة إلى التيارات الجديدة التي أفرزها الفكر القومي والإصلاحي 
في مصر. وعلى الرغم من سعي الإمبراطورية البريطانية انذاك إلى ضمان الاستقرار السياسي في مصرء فإنها سمحت بقدر 
من الجدل الفكري ولاسيما بين المعارضين للحكم العثماني من أمثال جحمال الدين الأفغان (-41 مذرا-لاخى 21ممتدى 
تممطعكم). لض السعوذي بأفكار الأفغان المياسية وهيدا الإصلاح الديني الذي نادى به المعلم الشيخ محمد عبده 
(طنحلكطاة)» الذي قام.مصادقته. 


(1) تركيا الفتاة (جعل1ءنة1 دة[) أو 8ن ع هناولا 16" حركة ثورية انتشرت بين صفوف الطلاب العسكريين» ثم امتدت لتشمل قطاعات أخرى» وكانت معارضة 
للسلطة المطلقة للسلطان عبد الحميد الثاني» وأسهم قادتها الماسونيون في بناء واقع جديد للانشقاقات التي صاغت الحياة الثقافية والسياسية والفنية للإمبراطورية 
العثمانية في الفترة الأخيرة من عهدها. (المترجم) 


1 


5 


الشاب السعوديى: محمد علي أفندي السعودى بعد تخرجه. وقبل انضمامه إلى وزارة العدل. 


وهكذا تمكن السعودي من الجمع بين أفكار المسلم الوّرع ومشاهدات الفكر الواعي 
الال وفضلة عن خللقه كان السعودي مطلعاً على تقلية. الأوائل مع العلماء الرسالة 
الأوروبيين أمثال السير ريتشارد بورتن”" (102نا8 330ع831) وجون لويس بوركهاردت© 
(112106ع811 5أثلاء.آ منطهو[). لقد كان السعودي مو 5 بالدراسة لدرجة أنه اقتنى ترجحمة 
مكتوبة بخط اليد لكتاب بوركهاردت رحلات في شبه الجزيرة العربية. ويشبه اهتمامه الصارم 


(1) ريتشارد بورتن (1890-1821): مستكشف ومستشرق وعسكري ومترجم إنحليزي» اشتهر من خلال ترجمته كتاب 
ألف ليلة وليلة. وكان بورتن من الأشخاص غير المسلمين الذين حجوا إلى مكة والمدينة عام 1855. (المترجم) 

(2) جون بوركهاردت (1817-1784): رحالة ومستشرق سويسري. كان الدين الإسلامي مثيرا بالنسبة إليه» وبخاصة عندما 
ذاع صيت الدولة السعودية الأولى في عام 21745 عندما أعلنت عدم شرعية خلافة آل عثمان . رافق بوركهاردت الحجاج 
الأفارقة إلى الشرق متنكرا بشخصية رجل مسلم ألباني اسمه الحاج إبراهيم. واشتهر بو ركهاردت بإعادة استكشاف آثار 
مدنية البتراء. (المترجم) 


الشرعة 17 


السعودي يقف إلى جوار مُعلمه: «الأستاذ» 
(81-175682). الإمام الشيخ محمد عبده (ط5129:1 
طسالطة 2212220 ن8): الذي كان آنذاك مفتي 
مصر الأعظم. وقد طلب محمد عبده من تلميذه 
أن يكتب تقريرا عن العمارة الإسلامية في كل 


من مكة والمدينة المنورة: قبل مغادرته لأداء 


فريضة الحج عام .١9.8‏ 


جمال الدين الأفغانيء. فيلسوف ومعلم وناشط 
مسلمء بالمعنى الشامل للكلمة. عارض الحكم 
السعودي الشاب. 
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السعودى مع إبراهيم رفعت؛ أمير الحجء في القاهرة: وذلك بعد عودته 
من رحلة الحج الأولى في عام 11.8. 


بالتفاصيل» اهتمام العالم المصلح الذي جمع بين 
وعي جاد للغاية وحسٌ عميق بالعدالة الاجتماعية. 

9 الواضح أن السعودي كان شديد الافتتان 
بفن التصوير الفوتوغرافي والحكايات التي روّجت 
لها تلك الصور الفوتوغرافية. ففي إحدى المراحل» 
وبعد أن قام بتصوير جبل النور؟ (-41. 12021[ 
ال)؛ ححيث نزل الوحي على النبي محمد للمرة 
الأولى» بالة التصوير الخاصة به» قال السعودي: 
وغل أك شرك عله الور الفوتوغرافية أثرا فاردا 
لأاحكن نسياته». 

بدأت الأوضاع السياسية تتغير من جحديد في شبه 
الجزيرة العربية في مطلع القرن العشرين. فسرعان 
ما استعد ابن سعود (523”110 162) لاستغلال 
رابطة الاخوان الوهابيّة الأصولية لاحتلال شبه 
الجزيرة العربية وتأسيس المملكة العربية السعودية. 
وأدى تحمس الوهابيين المنشقين» برجوعهم نحو 
جذور إسلام «(خالص»» إلى تدمير عدد من النصب 
التذكارية» التي قام السعودي بتأريخها عبر الصور 
الفوتوغرافية التي قام بالتقاطها. وبعد مضي سنوات 
طويلة» كان التقليد الاحتفالي المرتبط بالمحمل © 
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(المترجم) 


(2) المحمل: اسم يطلق على الجمل الذي كان يحمل الهدايا أو الكسوة الموسمية إلى الكعبة» وقد كان السلطان الظاهر بيبرس سلطان مير أو ل عن الستق]. احفنالا 


18 مصوٌّر في الحج 


(ل#سقطح]8) قد اقترب من نهايته في أعقاب الثورة القومية العربية في مصرء التي قادها جمال 
عبد الناصر (1ع41-217255 450 221جنتة) . تكوّن الحم هنم عفة معلل بالمخمل الأسو د 
اللون المطرّز بخيوط ذهبية» وكان المحمل» حسب التقاليد القديعة» رمزاً لسلطة قوافل الحج 
المصرية. وأدى اختفاء هذا التقليد» إلى جعل سجلات السعودي الفوتوغرافية قيّمة للغاية 
ولاسيما بعد مرور قرن من الزمان. 

وفضلاً عما سبق» تغيرت الطبيعة المادية للحج ذاته» وذلك بسبب الطريق البحري الممتد 
من السويس حتى جذة» الذي جعل وصول الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة أسرع 
وأسهل ما شجع المزيد من الأشخاص على الخروج إلى الحج. لقد تضاعف عدد حجاج 
القوافل المصرية في الفترة الواقعة بين رحلة الحج الأولى التي قام بها السعودي» ورحلته الثانية 
التي اصطحب فيها والدته. 

وباتت وسائل مكافحة الأمراض أكثر صرامة» كما سعت السلطات البريطانية إلى منع انتشار 
الكوليرا ناحية الغرب بسبب الحجاج المسلمين القادمين من الهند. وقد ظهر نوع جديد من 
البكتيريا المسبّبة للكوليرا في عام 1905 في إحدى محطات المحمل الواقعة في الطور؟ (-41 
0) على ساحل سيناء» وقد اكتشف وجودها مجموعة من الأطباء الذين قاموا بفحص الحجاج 
العائدين من الأراضي المقدسة» ومازالت تلك الكوليرا تعرف حتى يومنا هذا بكوليرا الطور. 

في تلك الأثناء» كانت الطريق البرية المؤدية إلى الأراضي المقدسة على وشك أن تشهد 
قبيراً جحذريا وذللك سبي إتقاء خظ مكة لجار لخديدية الذي قد عد كمشق إل لديم 
المنورة (2160128)» واكتمل في عام 21908 وتم تدشين محطة المدينة بعد خمسة أشهر من 
مغادرة السعودي للأراضي المقدسة. وقد تم التخطيط في الوقت ذاته لتطوير مدى خط سكة 
قير فر للحا من القاخرة لآل مكت زأصيم لحمل تتليذا قرم بد مارك يعر وسلاطينها كل عام ويشترك في 

الاحتفال الجيش وحرس المحمل ومرافقوه. (المترجم) 


على خليج السويس. (المترجم) 
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معذات السعودى الفوتوغرافية. وقد أذنت 
لنا شركة سوذبايز (50460(:5): فى لندن» 
بتصويرها. 


الحديد ناحية الجنوب ليصل إلى مكة. وقد أثار وصول سكة الحديد عدائية البدو» الذين خشوا 
خسارة الإيرادات القيّمة التي حصلوا عليها من الرسوم التقليدية التى فرضوها مقابل مرور 
الحجاج عبر أراضيهم. 

عانى السعودي ورفاقه الحجاج من وطأة غضب البدو الذي أثاره مشروع سكة الحديد, 
فتعرّضت قوافل الحجاج المصريين للهجوم مرتين» وهي في طريقها إلى المدينة وعند عودتها 
كذلك. ويشكل وصف السعودي للرحلة تذكيراً حيوياً للمخاطر التي تعرض لها الحجاج كما 
يعكس شجاعتهم الاستثنائية التي غذّاها إيمانهم العميق. ل يَعُْد كل الحجاج إلى أرض الوطن. 
وعلى الرغم من سيطرة هذه الظروف البدائية على رحلة الحج» فإن السعودي يُعدٌ رخالة 
«عصرياً» ويُعزا ذلك إلى أن كتاباته سلّطت الضوء في المقام الأول على الجوانب الاجتماعية 
والسياسية والإثنوغرافية للرحلة ومن ارتحلواء وقد قام بتأريخها كذلك بواسطة الة «معاصرة» 
ألا وهي الكاميرا. عد الرحالة أمثال السعودي واللواء إبراهيم رفعت الجانب الديني للرحلة 
أمرأً مسلماً به» ولذلك التزم كلاهما بتسجيل مشاهدتهما لطقوس الحج. كان محمد صادق 
0100 7/101212122)»؛ وهو مهندس في اليش المصري» أول رحالة عربي مُعاصرء توجه 
إلى أرض الحجاز ثلاث مرات قرب نهاية القرن التاسع عشر, وقام بوصف هذه الرحلات في 
كتاباته بتفصيل شديد» وأرّخها عبر صور فوتوغرافية. ثم تبعه الطبيب صالح صبحي (53167 
خططن5)» وهو مسؤول مصري في وزارة الصحة قامت الحكومة بتفويضه لأداء فريضة الحج. 
ألف صبحي كتاباً بالفرنسية وصف فيه تحربته» وركز في المقام الأول على قضايا الصحة 
ونُشر الكتاب في القاهرة عام 1894 مباشرة بعد أن أتم صبحي رحلة الحج الثانية. 

وبالإضافة إلى السعودي» كان اللو اه إبراهيم رفعت باشا (29552 غ842 مسنطةء10]) 
-الرحالة المصري المعروف الذي قب بأميير الحج (ز(112-]21 #نحسة)ء وكان قائد القوات 
الحارسة للقافلة الرسمية» ومشرفاً بالكامل على الحجاج المصريين؛ وتمتع بهيبة واحترام كبيرين- 
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مسرولاً عادةٌ عن مرور قافلة المحمل بسلام. وقد تولى إبراهيم رفعت هذا المنصب في عامي 
2 و1904» ومرة أخرى في الفترة الواقعة بين عامي 1907 و1908. 

أتم السعودي رحلتي الحج الخاصتين به عندما كان جزءاً من حاشية الأمير الرسمية. كان 
السعودي في الرحلة الأولى مساعداً لأمين خزانة المحمل» الذي كان ثاني أهم شخصية بعد 
الأمير.. وكان أيين الثثر اللا سول عما قيمقه ثاكلة وعظرين آلف بعتيه مضرئي» أى ما يعادل 
اليوم خمسة ملايين دولار أمريكي» وقد ترأسّ مهمة توزيعها. قد يبدو هذا المبلغ ضخماً 
ولكن يجب علينا أن نتذكر أن القافلة المصرية تكونت من ألف وثمانمئة حاج يرافقهم ما يزيد 
على الخمسمئة جندي. قضت ال حملة ستين يوماً في شبه الجزيرة العربية اضطرت خلالها إلى 
تأجير ألف وأربعمئة ناقة وجلب تابعين لتوفير خدمات للمعسكر ودفع رشاو للمسؤولين 
وتخصيص مبلغ من المال لتجنب الحرب التى شنتها القبائل المعادية» وبات ذلك» تحديداًء أمراً 
ملحا حين أصبح وصول سكة حديد الحجاز وشيكاً. 

تمتع السعودي في رحلة الحج الثانية» بحرية تنقل أكبر من قبل» إذ عيّن رسمياً كمصور 
مرافق لعَلي بهجت بيك 8610 835826 411)؛ أول عالم آثار مصري مسلم. ليقوم بتصوير 
النصب التذكارية والاثار القديمة في الحجاز. وقد أسهمت علاقة السشّعودي بعَلىي بهجت في 
توثيق صلة الأول بالسياسيين المصريين دُعاة التطور والتغيير. 

تمكن السعودي منذ أن خرج لأداء فريضة الحج للمرة الأولى من تشكيل علاقة صداقة مع 
الأمير» ومن الواضح أن كليهما استمتع برفقة الآخر. وصف السعودي شخصية الأمير بلغة 
مفعمة بالحماسة» فنعته بالرجل «الصادق المستقيم». وقد ولّدت هذه الصداقة توتراً خطيراً 
هدّد علاقة السعودي بعلي بهجتء وتسبب ذلك في معاملة الأخير للسعودي معاملة تشوبها 
الغالاة والتطرق. 

ومن ناحية أخرى» كان لعلاقة السعودي بالأمير أثر إيجابي حيث زوّدته بالحماية 
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اللازمة لممارسة عمله كمصور. كان التصوير الفوتوغرافي عملاً خطيراً للغاية» وينطوي 
على مجازفة كبيرة» ويُعزا ذلك إلى شعور المسلمين بالارتياب وخشية الكثير منهم أن 
(تُسرق» صورهم. وقد وصف لنا السعودي في كتاباته حوادث عدّة اتهمه فيها رجال 
القبائل أنه قام بسرقة روح شخص ماء وتسبب في موته بسبب قيامه بتصويره. وعرّضته 
مهنته تلك أيضاً إلى اتهامه بأنه جاسوس يعمل لصالح الحكام في الدولة العثمانية أو لخدمة 
المصالح الإمبريالية للبريطانيين. 

تتج عن وصف السعودي لرحلاته أربعة بجلدات من يومياته التي وصل عدد صفحاتها إلى 
مئتين وخمسين صفحة فولسكاب (ورق كبير القطع) كتبها بخط مصقول جميلء بالإضافة 
إلى العديد من الملاحظات. ولقد كتب معظمها بقلم الرصاصء عندما كان على ظهر الجمل 
مسافراً وقد جلس على الشاكداف 521136) وهو نوع خاص من المقاعد المنخصصة 
للحجاح المسافرين على ظهر الجمال» ويتكون من إطار خشبي ثبت فوقه مقعد مُبطن يفترش 
ظهر الجمل. ويجدر بالذكر هنا أنه من النادر أن يتمكن المسافر على هذا النو ع من المقاعد من 
الكتابة بخط أنيق أو حتى مقروء؛ ولم تكن طريق التنقل الصعبة هذه لتساعد على الحفاظ على 
ممتلكات المسافرين أيضاً. ولذلك؛ اضطر السعودي عند عودته إلى القاهرة إلى إعادة كتابة كل 
ملحوظاته التى تعذّر فهمهاء وإلى استرجاع الكثير من الأحداث التي دونها غير أنها فقدت 

كلّف المفتى الأعظم» محمد عبده (4111 2/111311120)؛ السعودي بتزويده بوصف 
مفصل للتاريخ الديني لكل الاثار المحيطة بالحرم والمنتشرة في البقاع المقدسة في كل من 
مكة والمدينة» وكان هذا التكليف قبل أن يخرج السعودي في رحلته الأولى لأداء فريضة 
الحج. وعند عودته» سلّم السعودي نتائج رحلته لمحمد عبده» وخاطبه واصفاً إياه.فتي 
الديار المصرية» فقال: ((أقدم للقن بنك على طليلثه ما استطعت كتابته بقلم الرصاص في 
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هذه المرحلةع وسازوذكها تبعى من معلومات بعل الأقهاء مع كتابى الذي جلت عن 
رسيا الحج 5 5 ازع بإذن الله » . الشعار الخاص بالسعودي: «رسم 
محمد على سعودي بمصر». 
على أي حال» فارق محمد عبده الحياة فى عام 1905» وبذلك فقد السعودي الرّاعى الرئيس 
لكتابه الذي اعتزم تأليفه انذاك. وأوضح السعودي في مقدمة مذكراته الخاصة برحلة الحج 


الثانية» أنه يعتزم نشر كتابه حتى سكم ابناء بلده من تقدير المتعة والثنواب الروحي المرتبطين توضم صفحة الفولوسكاب ذات 
الشريط الأخضر إحدى صفحات 
يوميات السعودي الخاصة برحلة 
الحج الأولى التي قام بها في عام 
.19 في حين تنتمي الصفحة 
المجاورة إلى يومياته الخاصة برحلة 
الحجء التي قام بها في الفترة 
الواقعة مابين .11.:81919.1١/‏ 
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السعودي: الشيخ الوقور 
الطاعن في السن. 


من اسمه» التي كتبها بخط اليد على العديد من صوره الفوتوغرافية» وذلك ليتمكن من حفظ 
حقه في التأليف والطبع والنشر» ما يوحي كذلك بأنّ السعودي عدّ نفسه مصوراً فوتوغرافياً 
خورف 

عير حبديق المعورذف؟ أعير الحج (زز21-112 1ددش)» عن عزمه على نشر كتاب خاص به 
وارتأى أن من غير الملائم أن يقوم السعودي بنشر كتابه أولاً. واستغرق الأمر ست عشرة سنة» 
حتى عام 1924» قبل أن يتمكن الأمير من نشر كتابه الذي حوى وصفاً لرحلات الحج الثلاث 
التي قام بها» وظهر في جزئين وزَوّدء إلى حد كبير» بالعديد من الصور الفوتوغرافية والخرائط 
والرسوم التخطيطية. ولم يكن هناك سبب من شأنه تبرير تأجيل الأمير نشر كتابه. لكن» لعل 
الأحداث السياسية التي وقعت في الشرق الأوسط لعبت دوراً في ذلك» بسبب ارتباط كل من 
بريطانيا وفرنسا في التقسيم الاستعماري للإقليم عقب الحرب العالمية الأولى. 

وقد وصف كتاب الأمير» بتفاصيل ملحوظة» كل جوانب الحج. واحتوى الكتاب على 
تقدير وافر لما قدمه السعودي من عون» واحتوت بعض الصور الفوتوغرافية على توقيعه. 
وعندهاء كان السعودي في التاسعة والخمسين من عمره» وكان على وشك التقاعد من منصبه 
كخبير في النزاعات على الممتلكات» في وزارة العدل. ويمكننا أن نخمن السبب وراء عدم نشر 
السعودي لكتابه حينهاء فلعله شعر أنه لا يو جد الكثير ليُضاف إلى الوصف الوافر الذي قدمه 
كتاب الأمير» أو أنه لم يكن بحاجة إلى المزيد من التقدير؛ أو ريما اجتمع السببان معاً. وعلى أي 
حال: إ كان غدّاهى السبب حقاء فيمكها القر ل إن السحو ذف كاق أقثر الرجعال تر اضعاً. 

بمنحنا سرد السعودي فهماً رائعاً لعقلية شخص مرهف الشعورء قادر على التوغل في الروح 
الدينية العميقة للحاج الذي يقصد الأماكن الإسلامية المقدسة» في حين يبدو السعودي في 
الوقت ذاته مدركاً لفضائل من حوله» فضلاً عن عيوبهم ونقائصهم. ولا يعبّر السعودي عن 
إخلاصه العميق لإيمانه عبر نقاشه الطويل لمفهوم العقيدة الدينية بقدر ما يفعل عبر تعبيره عن 
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مشاعر الغضب والسخط حيال وضع الحج الذي ساد خلال الأعوام الأخيرة من عُمْر الحكم 
العثمان. حيث يكشف السعودي عبر مؤلفاته جميعها عن حسٌ قوي بالعدالة الاجتماعية: 
عَبْرِ صوت يعكس أحياناً نبرة شخص تقي وورع للغاية. فلطالما استنكر السعودي المعاملة 
السيئة التي يتلقاها الحجاج المساكونع كبا اتدلك بقسوة أفاتية المجتمع وازدواجية أصحاب 
السلطة وجشعهم المخزي. وشعر السعودي بالأسى تحاه الاحتياطات الاحترازية التي اتخذتها 
الدولة لمنع انتتشار مرض الكوليراء التي عدها غير كافية البتّة» إذ كانت الوفاة بفعل هذا المرض» 
من أعظم المخاطر التي واجهها الحجاج انذاك. 

يتحدث السعودي بإسهاب» دون أن يشعر بالحرج؛ عن الظروف المروّعة التي يعيشها 
الحاج» في مفكرته التي استخدمها للإعداد لمحاضرة ألقاها بعد عودته من رحلة الحج الأولى. 
يقول السعودي في هذا الشأن: «لقد انقضى ثلاثة عشر قرناً ول يستغل المسلمون الفرصة 
لإعداد نظام من شأنه تسهيل السفر لأداء فريضة الحج». ولم تحد المقالات التي دُشرت مجهولة 
المؤلف في صحيفة المؤيد”© (20ت7إتزه”41-311)» والتي يُعتقد أنها كانت من إنشاء السعودي 
ورفض فيها إساءة معاملة الحجاجء نفعاً. 

لعل هذه المشاعر ثبطت عزكة السعودي فيما يتعلق بنشره كتاباً يبحمل اسمه. ولعل 
السبب الأقوى يتعلق بالشجار المرير اللاذع الذي نشب بين السعودي وعلي بهجت (411 
82282) أثناء رحلة الحج الثانية. وينحدر علي بهجت. من عائلة إقطاعية ثرية ويجدر بالذكر 
أن نصف أصوله تركية» وقد تميز بقدرة رائعة على فهم لغات مختلفة» وكان شخصية بارزة 
بين المفكرين المصريين والمجتمع الأجنبي ذي النفوذ, الذي تمركز في القاهرة. وأصبح علي 
بهجت أول مدير مصري لمتحف الاثار العربية والإسلامية. وقد احتوت يوميات السعودي 


الكاتب المصري الكبير علي يوسف» وعدت الصحيفة من أهم الصحف في الوطن العربي حتى توقف صدورها. 
(المترجم) 
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على وصف يخلو من المديح والإطراء لشخص علي بهجت الذي صوّره الأول رجلاً متعجرفاً 
سريع الغضب. وقد فارق علي بهجت الحياة في عام 1925. وعلى أي حالء ظل النقد اللاذع 
القاسي لهذا الرجل إبَّان حياة السعودي أسير صفحات يوميات الأخير. أما السعوديء فوافته 
المنية في عام 1955» إذ فارق الحياة عن عمر يناهز التسعين. 

ينصب اهتمام موؤّلفئ هذا الكتاب على رحلة الحج الأخيرة للسعودي حين اكتملت 
مؤلفات السعودي تقريبأء ثما بمنح المؤلفين فرصةً لمواصلة سرد الحكاية دون انقطاع؛ بينما 
يتحدثان في الوقت ذاته عن الرحلة سابقة الذكر. حرص السعودي طوال رحلة الحج؛ على 
تسجيل التواريخ حسب التقويم الهجري والميلادي بدقة متناهية. ولقد قمنا باستخدام التقويم 
الميلادي لنكون أكثر وضوحاًء إلآّ إذا ذكرنا خلاف ذلك. أما رَصد الحج فاعتمد على التقويم 
القمري الإسلامي الذي يتكون من اثني عشر شهراأًء ويبدأ في الفترة الواقعة بين اليومين السابع 
والعاشر من الشهر في التقويم الميلادي. 

أما الصور الفوتوغرافية فتمٌ التقاط معظمهاء باستخدام كاميرا من نوع ستيريو - بالموس 
إيكا (1©2 221205 - مع1ع]5)») وهي الكامير اذاتها التي تطورت عنها كاميرا ليكا (ه1.»16) 
الألمانية الصنع (انظر كتاب مُرشد الجامع للكاميرات الأثرية» ويقع في ثلاثة أجزاء» ونشر في عام 
1 البند الحادي والعشرين). 
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الفصل الأول 


مغادرة القاههرة 


كان محمد علي أفندي السعودي, كأي مسلم ورعء متلهفاً لإتمام واجباته الدينية والسفر لأداء فريضة الحج للمرة الثانية 
غير أن هذا الموظف المدني المصري لم يكن حاجاً عاديء فلقد أراد السعودي أن ينتج تأريخاً فوتوغرافياً وافرأ لرحلته تلك 
على الرغم من إدراكه أنها محاولة تنطوي على مجحازفة كبيرة. 

عانى السعودي خلال رحلة الحج الأولى» عام 1904» صعوبات ومخاطر جمّة ارتبطت بمحاولته الحصول على صور 
فوتوغرافية على الرغم من أنه كان تحت حماية إبراهيم رفعت باشاء أمير الحج الذي كان مسؤولاً عن البعئة المصرية» وفي 
شتاء عام 1907 - 1908 عندما سافر لأداء فريضة الحج للمرة الثانية» نعم السعودي كذلك بحماية أمير الحج ذاته. على أي 
حال» كان دور السعودي كمصور فوتوغرافي في هذه الرحلة أكثر شمولية» ذلك لأنه تعهد.مساعدة علي بهجت بيك؛ 
عالم الآثار الطموح الذي أصبح انذاك المدير المساعد لقسم الاثار العربي في متحف القاهرة. وعلى الرغم من أن علي 
بهجت ارتبط ببعثة الحج المصرية الرسمية» فإن الحج بدا أمراً عارضاً أمام هدفه الرئيس الذي ينحصر في تأريخ آثار الحجاز 
العتيقة وكتابة شرو حات تفصيلية عنها. 

اعتقد بعض الأشخاص في القاهرة أن ارتباط السعودي بعلي بهجت لم يكن ارتباطاً بريئً» فعندما كان السعودي على 
وشك المغادرة متوجهاً إلى الأراضي المقدسة» تم تحذيره بشأن شائعات تنهم كلاً من السّعودي وعلى بهجت باشا بكونهما 
جحاسوسين للسلطات البريطانية الاستعمارية» وأنهما يتخفيان وراء القيام بالأبحاث لصالح قسم الآثار العربي. وقد وصلت 
هذه الشائعات إلى مسامع السلطانة» الت كية وتيدريذاً إلى مختار باشا الغازي (1221 41-0 22512 7/111121431): المفوض 
السامي العثمانى لمصر. ومن نم) أبلغ الخديوي عباس حلمي (نمسلخة11 مدططة) بأمر تلك الشائعات» وعندهالم تتجاوز تلك 
الشائعات هذا الحد. 

قبل مغادرة الحاشية الرسمية للقاهرة بيومين» باشر السعودي بتنفيذ مهمة دقيقة لإبطال هذه الشائعات. وكان قبل ذلك 
قد اتصل بشوقي باشا (23512 512501)؟ حاجب الخديوي» ليجهز رسائل للتعريف بالحملة رسميا فى الأراضي المقدسة 
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واستغل السعودي هذا الاتصال فأسرٌ شعوره بالقلق 
حيال تلك الادعاءات التي لا أساس لها والقائلة 
بكونه جاسوساًء إلى شوقي باشا. وافق الأخير على 
إثارة الموضوع أمام الخديوي ووعد بأنه سيشهد 
باستقامة السعودي. وعلى الرغم من أن السعودي 
لم يحظ بفرصة لمقابلة الخديوي شخصياًء فقد اتتدب 
الأخير اثنين من أعوانه ثمن كانوا موضع ثقته لمقابلة 
السعودي. 

كتب السعودي في يومياته قائلاً: «أكدتٌ لمفوضيّ 
مم م الخديري انر انلك الهم اللبي ريست لإقامها برنقا 
سر 3000020 علي بهجت ليستذات صبغةسياسية طلقا وإنتي 

122 1 01 بعيد كل البُعد عن السياسة». 

نتج عن مناشدة السعودي لشوقي باشا حصول 
عا ل الأول على رسائل رسمية للتعريف به وبالحملة في 
5 0 سن اسح كد الأراضى المقدسة تحمل الختم الرسمى للخديويء 


توضح هذه الصورة والتي تليهاء المحمل وقد بات جاهزاً لمغادرة القاهرة. 
وترمز هذه المحفة إلى سلطة قافلة الحجاج المصرية وقد تم استعراضها وكانت تلك الرسائل محدية للغاية. وبعد ذلك 


سنويا. ثقتها للسعودي» وأظهرت ذلك أمام العامة» لمواجهة 
الشائعات التي دارت حول ولائه» وهي التي أثارها 

«المفسدون»؛ كما أطلق عليهم السعودي في يومياته. 
وأثناء محاولة السعودي تبرئة اسمه؛ كانت مراسم الاحتفال ممغادرة الحملة إلى الأراضي 
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صورة دفتر أحوال غلاف مفكرة الحرفي الذي يعمل في دار الكسوة (:102آ1 
41-8 ).: وهو المكان الذي حاك فيه الحرفيون لأجيال عذة الكلمات 
المزركشة بخيوط ذهبية على قطعة من المخمل استخدمت لتزيين جدار 
الكعبة والمحمل وكل ما رافقهما من حلية إضافية. 


المقدسة قد بدأت بالفعل. ولعل أوج هذه المراسم 
تمثل في تكريم المحمل عبر حمله في شوارع القاهرة. 
وتكوّن المحمل من محفة رائعة ذات إطار خشبي مفرّغ 
يرتفع للأعلى على شكل هرم؛ وقد لف بأفضل أنواع 
المخمل الأسود المزرركش بسخاء بخيوط ذهبية وقد 
زُيّنت حوافه بالحرير الأخضر. ويحمل الجزء الخلفي 
من هذا الهرم الأحرف الأولى من اسم الخديوي 
الحاكم وقد حيكت بخيوط من الذهب أيضاً. 

كان التقليد السائد انذاك ينص على حَمْل المحمل 
الموجودة فى القاهرة. وعبر العصور»ء اكتسبت هذه 
المحفة أهمية خاصة: إذ باتت ترمز إلى دور الخديوي 
كحام للأراضي المقدسة؛ وأصبحت أهمٌ مافي الحملة 
المصرية ومحط عنايتها. وكان الاحتفال بالموكب الذي 
يتم من خلاله استعراض المحفة» وقد رافقتها قوات من 
النارية لتحيتهاء من أكثر الوقائع المقامة شعبية كل عام. 

حزم السعودي أمتعته وجهّز نفسه لرحلة طويلة 


وحرص على حمل معدات التصوير الخاصة به» وإبقائها في مكان امن لحمايتها من الكسر 
والاسيما الألواح الرجابحية الهيهة الخاصة بالصور السالبة(النيجاتيق). وحمل معه أيضاً الهدايا 
التي أحضرها بعض الأشخاص, في اللحظة الأخيرة» إلى منزل السعوديء ليمنحها لأصدقاء لهم 
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في الأراضي المقدسة. وكتب السعودي واصفا الأمر بنبرة حزينة: «اعتقدت أنني سأسافر وقد 
حملت معي أمتعتي فقط. ولكنني عادة ما أنتهي برزم عديدة» بعضها تحتوي على ما هو قابل 
للكسر» ذات أحجام مختلفة». 
اضطر السعودي كذلك إلى الاعتناء بوالدته التي قرّرت أن تؤدي فريضة الحج بصحبة 
مربية السعودي المعروفة.بمحبوبة (1/13151158). وقد انتهت التحضيرات للرحلة في الساعات 
الأولى من الثالث والعشرين من كانون الأول» وتبع ذلك وداع محفوف بالمشاعر الحياشة لعائلة 
السعودي وأقاربه» ثم توجّحه إلى محطة العباسية للسكة الحديدية التي تقع في القاهرة» وعندها 
حضرت إلى ذهنه أبيات من الشعر أبدعها ابن جُبير”© (7و0ا[ 10)؛ الشاعر الأندلسي الذي 
عاش في القرن الثاني عشر, وأدى فريضة الحج للتكفير عن خطاياء: 
« قضيدا بزورته حججدا وبالعمرتن ختمنا اعتمارا 
البيك اليك ني الهدى 2 ركبت البحار وجبت القفارا 
وفارقت أهلي ولامّدة ورب كلاميجرٌ اعتذارا» 
بزغ الفجر قبل وصولهم إلى محطة العباسية وأسرع السعودي ليكدي صلاة الفجر مع والدته ومربيته 
محبوبة. وفي المحطة» سرعان ما أحاطت بهم جموع الحجاج والجماهير المنشدة التى احتشدت 
لتشهد مغادرة المحمل للأراضي المقدسة. وبينما كانت فرقة تعزف أغاني الحجاز التقليدية؛ رُفعت 
المحفة فوق عربة شَيّدت خصيصاً لإتمام الرحلة إلى السويس عبر القطار. وبعد ذلك تدافع الحجاج 
لإيجاد المقطورات الخاصة بهم. نيا أمير الحج وحاشيته فشغلوا مقطورة خاصة (الصالون)؛ تلك 
التي تشغلها عائلة الخديوي» وتكون بعيدة عن مقطورات الحجاج المكتظة وغير المريحة. 
(1) أبو الحسن محمد بن أحمد بين بير الكناني المعروف بابن بُبير: ولد في بلنسية سنة 540ه/1145م» وهو جغرافي ورحالة 
سير د «امستدعاه اير أو معيد ليكب عله كدان وهو ارب لمر أو منص الى ريب سيع 35 وين 


دزقضيها سناع داته وعلاسكلاته الى بوعيانع شر للق برعلة أبن يزه وسعيدت الس زاكر قولاخار ع الات الالنطار» 


وقد كتبها زهاء سنة 0582/ 1186م. (المترجم) 
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وعلى امتداد معظم الرحلة المتجهة إلى ميناء السويس» اصطف القرويون وقد غمرتهم الرغبة 
بالاحتفال ومشاعر الإعجاب بالمحمل الذي يقبع في مقدمة القطار؛ على جانبيى خط سكة 
الحديد. أما النساء فاتتحبن مودعات الحجاج؛ وصعد بعض الرجال على ظهور خيولهم وعدوا 
مقتربين من القطار. «وكلما توقف القطارء بدأت الجماهير بإلقاء الطرابيش باتحاه قمة المحفة 
طلباً للبركة». وبعد الظهرء وبينما كان القطار يتحرك ببطء نحو محطة السويسء قام سلاح 
المدفعية بالترحيب به. 

تعرّض السعودي للسرقة خلال الهرج والمرج اللذين صاحبا ترجل الحجاج من القطار» فقد 
سُرقت منه نقود فضية وذهبية كان قد احتفظ بها في الجيب الخلفي لبنطاله. نقل السعودي تلك 
الحادثة إلى الأمير» الذي قدّم بدوره شكوى إلى حاكم السويس. ونتج عن استنكار السعودي 
لوقوع هذه السرقة حصوله على استجابة ساخرة من البوليس السري الذي رد عليه بالقول: 
«اطلب من الباشا [أمير الحج] أن يعوّضك». 

لم يكن لدى السعودي أي نية لطلب ذلك من الأمير وأقر أنه وجب عليه أن يتصرف 
بحذر أكبر خاصة مع انتشار العديد من النشالين بين الحجاج» ولكنه عوضاً عن ذلك انشغل 
بتجهيز المقطورات في السويس. قضى السعودي ووالدته ليلتهما برفقة محمد أفندي شاكر 
(1وط5 نألصع 82 20 متستوطه]/3)؛ أحد ضباط الجمارك الذي تعرض عليه السعودي خلال 
زيارات سابقة» وقد سمح لهما بالاحتفاظ بأمتعتهما في سقيفة تابعة لقسم الجمارك بالقرب من 
الميناء وذلك لضمان سلامتها. 

قام السعودي في اليوم التالي بابتيا ع بعض المؤن من أجل الرحلة التالية باتحاه جدة» واستكشف 
في الوقت ذاته المنطقة. لاحظ السعودي أن الحجاج المسافرين في الدرجة الثالثة لم يتلقوا معاملة 
أفضل من تلك التى حصل عليها الحجاج سابقاً خلال رحلة الحج الأولى التي قام بهاء فلقد 
ُركوا في العراء تحت وطأة الرياح والشمسء وانتظروا هناك طويلاً. 


6 مصرّر في الدج 


أبقى السعودي الة الكاميرا لقاصديه عيداهه الأنظار وقد تيادرت لل ذهنه حادثة مزعجة جرت 
في السويس عندما قام برحلة الحج الأولى عام 1904. أراد السعودي انذاك أن يلتقط صورة للحجاج 
الذين تجمعوا بالقرب من رصيف الميناء» فاستخدم سلما حتى يتمكن من الوصول إلى سطح سقيفة 
الجمارك. وفي تلك اللحظة؛ لاحظ بجموعة من الحجاج أنه يلتقط صوراً لهم فقاموا برشقه بالحجارة 
واتهموه بالكفر. اضطر السعودي إلى حماية آلة التصوير الخاصة به باستخدام مظلة كانت معه؛ ول 
ينقذه من هذا الموقف سوى الأمير الذي تدخل بوحدة من الجيش سعت إلى تهدئة الجماهير. 

في هذه الرحلة» كان السعودي حذراً للغاية» ولاسيما بعد انتتشار شائعات في القاهرة تتهمه 
بالتواطئ مع على بهجتء وأنهما جاسوسان للسلطة البريطانية. كتب السعودي قائلاً: «لقد 
جعلني التعصب المتزايد في أرض الحجاز ضد استخدام آلة التصوير الفوتوغرافي» كتوماً للغاية, 
ولذلك لم أحتفظ بالتي بين أمتعتي الشخصية بل تركتها مبعثرة بين أمتعة الحجاج الآخرين حتى 
لا أثبر أي شبهة): وإذا ما اعترض السعودي بسبب معدات التصوير الفوتوغرافي الخاصة به 
فإنه سيفسر اقتناءه لها بأنه يستخدمها في إجراء دراسات أنثروبولوجية. 

كان السعودي قلق كذلك بشأن علي بهجت الذي اعتزم رسم المواقع والمباني الأثرية, 
وبدا ذلك مشروعاً محفوفاً بالمخاطر. ولقد ذكر السعودي صديقه علي بهجت قبل صعوده إلى 
السفينة؛ بضرورة أن يكون حذراً للغاية عند أدائه ذلك» فلقد اعتمد السعودي على تحربته السابقة 


فقال: «إن محاولة تأريخ أي شيء حتى ولو عبر الكتابة» تثير الريبة وقد تؤدي إلى الاعتقال». 
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الفصل الثاني 


من السويس إلى جدة 


في وقت متأخر من بعد ظهر الرابع والعشرين من كانون الأول؛ وعلى أنغام الفرّق الموسيقية وصوت المدفعية المودّعة 
للحجاج» غادرت القافلة المصرية السويس على متن سفينتين متجهتين إلى جدة. لاحظ السعودي وجود ألف وثمانمئة وستة 
عشر حاجاًء ومن بينهم مجموعة حجاج مغاربة» ويرافقهم خمسمائة وعشرة جنود بالإضافة إلى طاقم السفينة. أما الأمير, 
وحاشيته فكانوا على متن المنيا ((41-141)» وهي كبرى السفينتين وبرفقته مجموعة كاملة تتألف من ألف وأربعمائة 
وسبعة وأربعين شخصاً. 

قبل انطلاق السفينتين قام المسؤولون في الميناء بتفتيش كلتا السفينتين بحثاً عن أولئك الذين يختبئون للسفر بصورة غير 
مشروعة» ففي الماضي حاول الحجاج الفقراء السفر إلى الأراضي المقدسة محاناً. ويخبرنا السعودي بأنه قبض على رجل 
يرتدي بزة عسكرية» خلال رحلة الحج الأولى» وبعد إبحار السفينة وُحدت جثة امرأة متفحمة كانت قد اختبأت خلف 
الأمتعة الموجودة عند حجرة المرجل. 

عندما أبحرت سفينة المنيا في عرض البحر» ركز السعودي على مشاعر الشوق الروحية العظيمة للحجاج» ولكن 
سرعان ما انتهى استغراقه في هذا التفكير الحالم بفعل الموسيقى الصاخبة و«رقص ثنائيٌ شرير أساء التصرف». لقد لفت 
تصرف المرأة السوقي نظر السعودي في وقت مبكر عندما تم استعراض المحمل في السويس» وأخبره مرافقوه أن الرجل 
الذي كان يرقص مع المرأة يُطلق على نفسه اسم «الشاعر»» وأنه توسل إلى الأمير ليسمح له.عرافقة الحملة لأداء فريضة الحج 
حتى يُكفر عن خطاياه» وأفيد أن المرأة التي بصحبته هي ابنته. لقد كان لدى السعودي تحفظات جسيمة بشأن علاقة الأب 
والابنة هذه لكنه أدرك في الوقت ذاته أنه عاجز عن فعل شيء حيال ذلك» فما يبدو أن هذه المرأة الفاسقة قد استغلت 
حقيقة تمتعها بحماية رجحل مسؤول بارز. 

بعد مضي اثنتي عشرة ساعة» تحسن مزاج السعودي عندما رست سفينة المنياء بعد عبور هادئ باتجاه ساحل سيناء؛ بعيدا 
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إحدى السفينتين البخاريتين وقد رست بعيدا 
عن الشاطئئ بالقرب من محطة الطور: خلال 
رحلة الحج الأولى التى قام بها السعودي عام 
ع .. لقد كان المرفاً صغيراء ولم يتسع للسفن 
الكبيرة الحجم. لذلك كان لا بد من نقل الحجاج 
إلى رصيف الميناء عبر المعدية. 


المحجر الصحى في محطة الطور (:10'-41) على 
ساحل سيناء المصري حيث أجبر الحجاج على 
التوقف فترة قصيرة خلال رحلتهم المتوجهة 
إلى الأراضي المقدسة. ولمدة أربعة أيام عند 


عودتهم من الحج؛ وذلك لتفادي انتشار الكوليرا. 


50 2/4 1 00 


5 0 


م ا ل سو ب 


٠ 0 0 -‏ 1 و 4 
م 0 1 11 


ا" 


. 44 لعا + + 0 0 / 95 كر 3 7 
6 - السمة 1 "1١‏ آنه يزيا 5 


١ 
3-2 
ا‎ : 


عن الحيْد البحري”" الموجود في ميناء الطور. كانت تلك المحطة التي يوجد فيها المحجر 
الصحي حك اير جميع الحجاج المسافرين بحرا على التوقف خلال رحلتي الذهاب 
والعودة. لقد أجبرت المخاطر المهددة للصحة والمصاحبة لرحلة الحج» ولاسيما مرض الكوليرا 
المعدي والفتاك» السلطات على فرض إجراءات لمنع العدوى والتلوث. كانت فترة الحجر 
الصحي مهمة على وجه الخصوص خلال رحلة العودة بسبب العدوى المحتملة بفعل الحجاج 
القادمين من شبه القارة الهندية حيث تنتشر الكوليرا بينهم عادة. وخشيت الحكومة البريطانية 
أن الإجراءات غير الأمينة قد تؤدي إلى انتشار المرض غرباً باتجحاه أوروبا. 

توجه الطبيب زكريا ديس بيك 8610 72131972015 .1(1)» مدير محطة المحجر الصحي» 
إلى سطح السفينة قبل مغادرة الحجاج لها حتى يرحب بالأمير. ولحظة وصول السعودي إلى 


20 سلسلة صخور قرب سطح الماء. (المترجم). 
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البايسة» كان وتفحص أذوات الفصوير اللناضة به بلهقة شديدة بخوفاً من تحر ضها للف عددما 
تم تعقيم أمتعة المسافرين بالية التدخين. ولحسن الحظء أكدٌ الطبيب زكريا ديس للسعودي أن 

انضم الطبيب سليمان بيك حمادة ( 112522061 ع821 51113912212 .+(1)؛ مفتش الصحة 
الإقليمي» وهو درزي درس الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت» إلى حاشية الأمير. ثم 
اجتمع الأعضاء الأعلى مقاماً في البعثة المصرية للاستماع إلى مدير محطة الطور الذي ألقى 
حخاضرة عن مخاطر الكوليرا. حيث أصرّ مدير المحطة أن على الأمير أن يحذّر الحجاج من 
إحضار عبوات ماء زمزم من مكة أو ما يُؤكل مثل التمر من المدينة المنورة. وأضاف مدير 
المحطة نوا أن كل هذه الأشياء سيتم مصادرتها وإتلافها. وأضاف مدير اللعحطة قاقاذ بممادة 
واضحة: (إن امتنع الحجاج عن إنفاق أموالهم على هذه البضائع» فسيتمكنون من إنفاقها على 
إجراءات وقائية مثل علي الماء». تلت ذلك جولة لمشاهدة أجهزة المحطة» وسُّمح للسعودي 
عراقبة الإجراءات الوقائية المتبعة» وسَرّه ما رأى من تحسينات لافتة للنظر. 

بدأت عملية التعقيم كاب الدرجة الثالثة الذين وُجَهوا إلى السقيفة الخشبية حيث مُنح كل 
واحد منهم جلابية (661132) دافئة من صوف الفلانيلة لارتدائهاء نم ضعت ملابس كل 
ثلاثة أشخاص داخل أكياس حشرت بدورها داخل إسطوانات معدنية (سيليندر) وعند الانتهاء 
فن ده العملية أغلقت الأسطوافات بإحكام لم عُقمت من خلال حتنها بار كرك 

في تلك الأثناء» استحم الحجاج باستخدام صابون مطهّر ثم انتظروا تحت ضوء ماء 
وكانت أعدادهم كبيرة» بانتظار أن يتم إرجاع ملابسهم إليهم. وعند انتهاء العملية 
بأكملها عاد الحجاج إلى قواربهم. 

كتب السعوذي واصفاً الأمر فقال: «في الماضي» عومل الحجاج بقسوه إذ ثم تعقيم مالابسهم 


(1) مُكبرت: أي يتم معالجتها وتعقيمها بالكبريت. (المترجم) 
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المسؤولون المصريون في محطة الطور. 
يبدو السعودي واقفا (أقصى اليسار) خلال 
رحلة الحج (/19./1/19.1). يجلس في الوسط 
اللواء رفعت,. أمير الحجء وقد أحاط به أطباء 
ومسؤّولون من وزارة الصحة. 


بطريقة فوضوية غير منظمة. وثّرك الحجاج ليتجمدوا من البرد بعد أن قاموا بالاستحمام ومن 
م «التقطوا العديد من الأمراض المعدية التي رافقتهم خلال سفرهم». 

استرجع السعودي تحربته السايقة ععدها أصيب العديد من الحجاج بالديزنتاريا وأمراض 
أخرى نتيجة هذه المعاملة القاسية في محخطة الطور. على أي حالء لم تكن ظروف التعقيم التي 
قام المسؤولون بتطويرهاء مثالية بالمعنى الحرفي للكلمة. فلقد «قام عدد من حجاج الدرجة 
الثالثة بالتهرّب من عملية التعقيم تلك» لأنهم لم يستطيعوا تحمل رسوم المحجر التي فرضتها 
المحطة». 

استغل السعودي وجوده على اليابسة مدة سبع ساعات» فأرسل بعض الرسائل إلى أقاربه. 
ذلك أن محطة الطور تعد إحدى محطتين وحيدتين في سيناء تحتويان على التسهيلات البريدية 
والتليغرافية. وأرسل الأمير كذلك برقية إلى «جدّة» كي يستأجر ألفاً وأربعمائة جمل؛ 
لتستخدمها القافلة المصرية. 

وعندما أبحرت السفينة» عاد السعودي ليفكر بالحج» واستأنف قراءته لابن تيمية (102 
#نصستوة1)؛ العالم المسلم الذي درس السنة الشريفة في القرن الرابع عشر» وكان واحداً من 
أتباع ابن حنبل (1132521 152)» الذي سعى إلى إرجاع الإسلام إلى جذوره الحقيقية. ثم 
حاول السعودي أن يُشرك رفاقه من الحجاج في نقاش حول مزايا كتاب ابن تيمية» الذي 
هو أشبه.موسوعة تناقش فريضة الحج. أثار هذا النقاش الكثير من الجدل الحاد الذي صاحبته 
تعليقات هوجاء مُزعجة ذكرت السعودي بالجدل غير المقنع الذي كان يدور في الأزهر 
الشروقي افذاك, 

تعكس يوميات السعودي أنه لم يكن على استعداد للخوض في جدل أو خلااف ديني) 
فبعد النقاش الذي دار على ظهر السفينة والمتعلق بابن تيمية» كتب السعودي معبّراً عن رغبته 
الشديدة في تفسير خطبة الوداعء التي ألقاها محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته؛ 
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على نحو واف. وعلى أي حالء قال السعودي إنه لن يعلق 
على الجدل الدائر حول الروايات المختلفة لخطبة الوداع. 
وفي موضع آخر كتب السعودي قائلا: ((بينما تحول أفكاري 
داخل هذه المتاهات الشاسعة وأحاول جاهداً التشبت بعملية 
إصلاح التفكير الديني حتى يتمكن الناس من العودة إلى الدين 
الحقّ. لاحظت أن إيديولوجيات متباينة تستمر في الظهور 
عند كل نقاش. وأخلص إلى القول إنه من غير المحتمل أن 
يرجع الناس» الذين تشبعوا بأفكار مختلفة» إلى الدين الخالص 
النقي». 

أدرك السعودي أن رفاقه المسافرين لم يكونوا مهتمين بأي 
نقاش جاد حول الموضوع ذاته» واستمر الجدل على نحو 
متقطع حتى واجهت السفينة أمواجاً عاتية. لقد أصابت 
حركة السفينة المتأرححة السعودي بغثيان البحر» فلجأ إلى 
الطبيب للحصول على العلاج. وعلى الرغم من ذلك» شقت 
سفينة المنيا طريقها ببُطء؛ وشعر السعودي ببعض الارتياح 
عندما علم أنها تقترب من الأراضي المقدسة. 

انصب تفكير السعوديء في تلك اللحظة, على البقعة التي 
أحرم منها محمد - صلى الله عليه وسلم - عندما أدى فريضة 
الحج التي سبقت وفاته مباشرة. ويعد الإحرام حالة التطهر 
التي يعيشها المسلم قبل عبور الميقات (7211036)» أو المحطة 
التي تعد نقطة البداية الرسمية لمراسم الحج. لقد كانت هذه 


كان السعودي مترددا بشأن التقاط صورة له وقد ارتدى ملابس 
الإحرام غير المخيطة التي تشير إلى حالة التطهر لدى المحرم. 
التقطت هذه الصورة في أحد استوديوهات القاهرة: ثم أنصقت 
مقابل إحدى صفحات يومياته وكتب السعودي بجوارها «صورة 
المحرم». 


”م 


م ا بايا 
ال 1 0 اليد, 


0 0000 50-00 ١ 
(إلى اليسار) علي بهجت بيك 8619 821824 4[1)؛ مساعد أمين اللحظة حيوية ومهمة بالنسبة إلى السعودي عندما أدى فريضة‎ 

المتحف الإسلامي في القاهرة: (في الوسط) الطبيب محمد 59 ١‏ 
حسين (دنءوون11 24سسدطه31)؛ نائب القنصل البريطاني في الحج للمرة الأولى» أما في هذه الرحلة» فقد قرّر السعودي أن 


جدة. وكامل بيك صبرى (5211 عاءع8 1211ة>1)؛ حاكم مصرى. كان ء 1 ؛ 0 
: 35580072020005 20315 يبدأ إحرامه وهو مايزال مبحرا على ظهر السفينة. 

الطبيب حسين. وهو هندي مسلم. مصورا فوتوغرافيا متحمساء 
وكان مسؤولاً عن العدد الهائل من الحجاج الهنود القادمين من وبأسلوب منهجى منظمء قام السعودي بحساب الوقت 
شبه القارة الهندية. تعاقد على بهجت مع السعودى ليلتقط 1 : 

010 ١ دالال اه‎ 2 ' . . ١ 
الأخير صوراً للأماكن الأثرية الإسلامية خلال رحلة الحج التي قام بها اللازم للوصول إلى البقعة التي يقصدهاء الا وه ذو الحليفة‎ 
كلاهما في عام 1 إلا أنهما سرعان ما تشاجراء وعلى إثر‎ 
ذلك عاد على بهجت إلى مصر في وقت مبكر. ولم يشارك في (1) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة المنورة ويُطلق عليه كذلك أبيار على» وهو أبعد‎ 
الرحلة المتوجهة إلى المدينة المنورة. المواقيت عن مكة المكرمة ويقع اليوم ضمن المدينة المنورة» ويكتبها المؤلفان‎ 

بالخاء. (المترجم) 
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(0؛نلهط1-1-نطا(آ1)» وتقع بالقرب من 
المدينة المنورة» فقَدّره بأربعة وعشرين ساعة 
تقريباً. ثم قام بالتحقق من نتائجه بوساطة 
ربان السفينة الذي سمح له برؤية الخرائط 
ووافق على إبلاغه لحظة وصول السفينة إلى 
البقعة المقابلة للميقات» وهي جزء من اليابسة 
أيضِاأ. 

منحت هذه الساعات الأربع والعشرون 
السعودي وقتأ كافياً لتجهيز نفسه لا يعد 
البداية الروحية الحقيقية لفريضة الحج. وعندما 
حانت خظة الأحرا اغفسل السعوديه ثم 
ارقف رذ أبيض سييطا ويصع لبس نشول 
في حالة الإحرام الطاهرة. وجّحه السعودي 
كذلك كلاً من والدته وعلى بهجت لأداء الشيء ذاته» وقام بذلك آخرون أيضاً. كما اعتقد 
السعودي أن الحاج يقترب من النبي محمد عندما يبدأ الإحرام في هذه البقعة وفي هذه اللحظة 
المبكرة. 

وإذا وضعنا مسألة الورع والتقوى جانباًء فقد أدرك السعودي أن هذا الإحرام المبكر 
يُجِنَّبٍ الحجاج» من ناحية» عملية التزاحم على دورات المياه. فلقد توافرت دورة مياه واحدة 
لكل من الرجال والنساء من مسافري الدرجة الأولى والثانية للاغتسال» أما بقية الحجاج 
فوجب عليهم الاصطفاف والانتظار للحصول على مياه ساخنة من المطابخ. اضطر هؤلاء 
المسافرون الفقراء إلى المناضلة للحصول على المياه» ويذكر السعودي كيف قام يوناني شرقي» 


صورة رائعة لطفلة هي بالتأكيد ابنة الطبيب 
حسين. نائب القنصل البريطاني في جذة: 
الذي كان هندياً مسلما. تبدو الطفلة وقد 
جلست على كرسي. وفضلا عن ابنة اللواء 
رفعت, التي رافقت والدها في رحلة الحج 
الأولى /19.1/19.1؛ كانت ابنة الطبيب حسين 
الأنتى الوحيدة التي قام السعودي بالتقاط 
صورة فوتوغرافية لها. (مجموعة صور خاصة 
بالمكتبة الفريدية (015 1260 1نطامه: مرو )217 


ااا يبي 
010 المكتبة الفريدية: مركز يحتوي على معظم الكتب 


الأثرية المصرية وله مدونة إلكترونية. (المترجم) 


عديم الضمير» وكان مسؤولاً عن المطابخ خلال رحلة السعودي الأولى» بإجبار الحجاج على 
دفع خمسة قروش مقابل دلو واحد من مياه البحر المقطرة. وقام هذا اليوناني أيضاً بذبح بقرة 
مريضة في السويس ثم استخدم لحمها لتحضير أطباق قذّمها في مقاصف السفينة. 

أعلن الحاجب الرسمي للمحمل عن وصول السفينة إلى موقع رابغ©» وهو الميقات المكاني 
المعتاد الذي يحرم منه الحجاج المصريون. ولحظة سماع الحجاج لهذا الإعلان» تهافتوا 

هدأ البحر في اليوم التالي وكلما توغلت السفينة جنوباً» أصبح الطقس أكثر دفتاً. أعجب 
السعودي بالمساواة التي انّسم بها الحجاج الذين ارتدوا جميعاً الرداء الأبيض ذاته» ويتكون 
من قطعتي قماش منفصلتين وغير مخيطتين؛ تُلفٌ إحداهما حول الجزء السفلي من الجسم 
أما الأخرى فثلف حول الكتفين لتغطيهما. ثم ظهرت معالم جبال الحجاز الوعرة» في الأفق 
و«بدت السماء من فوقها مثل قبة زرقاء». 

مكنت مياه البحر الهادثة؛ في الساغات المبكرة من بعد ظهر السايع والعشرين من كانون 
الأول» من تمييز حدود جدَّة البعيدة» وسرعان ما أصبح المناخ أكثر اعتدالاً. كتب السعودي 
واصفاً مشاعره فقال: «يدفعك هذا المناخ إلى نسيان كلمة «شتاء) فتتخيل أنك خرجت في 
نزهة صيفية على متن السفينة». 

رفك عرساقا سقينة لثيا بالقربيه عر نقة يهنا أطاقى تعض وحهروق طالقة عرد 
على ظهر السفينة الخاص بالدرجة الأولى احتفالاً بوصول الحجاج إلى اليابسة. وقد 
دفع الفضول السعودي إلى سؤال ربان السفينة عن المسافة الفاصلة بين السويس وجذة) 
فأخبره أنها إذا ما قبست في خط مستقيم فإنها تبلغ ستمائة وأربعة وثلاثين ميلاً بحرياً؛ 
أي ما يعادل ألفاً ومئة وأربعة وسبعين كم. 


(1) تشير الخريطة التي أوردها اللواء رفعت في كتابه مرآة الحرمين إلى أن رابغ كانت ميقات أهل الشام ومصر. ولذلك يعتقد 
المترجم أن المؤلفين أخطأ في كتابة الاسم بالإنحليزية فهو 10218 وليس زط612. (المترجم) 


لم يتسع المرفأ للسفينتين الكبيرتين اللتين حملتا على ظهريهما الحجاج ومن رافقهم من 
العسكريين. ولذلكء كان لا بد من نقل الحجاج وأمتعتهم عبر البروج(2 وقوارب استخدمت 
فيها المجاديف للوصول إلى رصيف ميناء جدّة حيث يوجد المحجر الصحي. 

صعد مفتش الصحة ومساعدوه إلى ظهر السفينة قبل نقل الحجاج باستخدام القوارب. ل 
يرض السعودي عن طريقة أدائهم لوظيفتهم: «ل يبدوا أي اهتمام بصحة الركاب المسافرين» 
بل كان جل اهتمامهم جمع جوازات سفرهم ورسوم المحجر الصحي». 

اقترح الأمير على المسوئولين في جدة؛ اعتماداً على تجحربته السابقة» أن يمع الرسوم المختلفة 
في آن واحد لتوفير الوقتء وأن تطبق تعرفة ضريبية معيارية حتى لا يقلق الحجاج طوال الوقت 
حيال الحصول على فكة. وبيئما راقب الأمير المسؤولين وهم يدون عملهم؛ خلص إلى القول 
إن معدل الوقت اللازم لجمع الرسوم من كل شخص هو خمس دقائق» ومن ثم فإن الوقت 
اللازم اجمع الرسوم من ألفين وأربعمائة مسافر» قد يصل إلى ثلاثمائة وثلاث وستين ساعة من 
العمل المتواصل. 

بقي المسافرون على ظهر السفينة طوال الليل» ولم يبدأ العمل المضني الذي يتلخص في 
نقل الركاب وأمتعتهم إلى الشاطئ إلآ في اليوم التالي. سُرٌ السعودي عندما وطأ رصيف الميناء 
لوجود شقيق إبراهيم أحمد خربوطي (اط121 20ستطف حصنطةء16) بانتظاره. كان 
إبراهيم خربوطي صديقاً مخلصاً للسعوديء وعندما علم بأمر وصول الأخير أرسل شقيقه 
للترحيب به. 

وحين انتهت عملية الترحيب» أبدى السعودي قلقه حيال ممتلكاته» ولاسيما أدوات 
التصوير الفوتوغرافية» التي قام بتوزيعها بين أمتعة المسافرين لتحاشي الوقوع في مشاكل مع 
مسؤولى الجمارك. «قام حمّالوا الميناء بإنزال الأمتعة بطريقة عشوائية» وتعاملوا مع الحقائب 
باستهتار إذ قاموا بإلقائها على الأرض بعنف دون إبداء أي اهتمام تحاه محتوياتها». 


(1) البروج ومفردها البرج (83186): مركب لنقل البضائع. (المترجحم) 


تحطمت بعض الحقائب» وفقد على بهجت حقيبة احتوت على طرابيش خاصة به. وكان 
أحد الطرابيش المفقودة للسعودي الذي حزن بسبب ذلكء فارتداء الطربوش يشير إلى المنزلة 
التي يحتلها المواطن المصري. أما الخدم المرافقون للمسافرين الأثرياء» الذين لم تكن لديهم معرفة 
بكيفية تنفيذ الإجراءات في جدة» فوقفوا لا حول لهم ولا قوة» يراقبون عملية إنزال أمتعتهم 
دون نظام. ابتهل السعودي إلى ربّه حتى لا تتحطم الهدايا النى أُوتمن عليها في القاهرة» حتى 
يقوم بتسليمها إلى أصحابها. 

استمرت عملية إنزال الأمتعة حتى منتصف النهار وعندها قرر الأمير التحرك إلى بقعة 
خارج نطاق البلدة المخصصة لتخييم القافلة المصرية. شعر السعودي أنه مُلِزْم باللحاق بالحاشية 
على الرغم من أنه فقد الاتصال مع علي بهجت. لم يحمل السعودي سوى مقتنياته الضرورية» 
إلا أن المشي كان مرهقاً بعد أيام قضاها السعودي مُبحراً من مصر إلى جدة» وتغلغل الرمل 
داخل صندله فتسبب بكشط أصابع قدميه. 

وصل السعودي إلى المخيم مع غروب الشمسء ليجد أن الاستعدادات لاستقبال قافلة 
الحجاج كانت ضثئيلة للغاية. ل يصل أي من رفاق السعودي إلى المخيم بَعْد؛ ولم تُنضَّب سوى 
ثلاث خيام كانت إحداها الخيمة الخاصة به. ومجرد أن استقرت النساء في الخيمة الخاصة 
بهن (الحرملك) لقضاء الليل» توبّه السعودي صوب الشاطئ للبحث عن أمتعته ورفاقه. وفي 
ظلمة الليل؛ التقى السعودي صدفة بعلي بهجت الذي أبلغه أنهما قد يضطران إلى الانتظار 
حتى حلول الصباح لإيجاد أمتعتهما. 

وفي صباح اليوم التالي» عاد السعودي برفقة علي بهجت إل المرفاأ لتنظيم مجموعة الحجاج 
المسافرين ونقل أمتعتهم. عمل عدد كبير من الحمّالين بكدّ وجهد وسرعة فائقة الحظة أن تم 
استئجارهم لنقل الأمتعة: «كان من الصعب اللّحاق بهم فلقد بدوا يتسابقون مثل الحمام 
الزاجل». 
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يُنبّت على ظهر الذابة» عوضا عن السرج البسيط» وعلى جانبيه تظهر سلتان كبيرتان. يحمل 
الشاكداقه راكباً والحدا أو راكبينء وعندها لا السلة الفارغة العقية بالأمبعة الخاصة يالر اكب 
لتحقيق التوازن. أما الأطواق المثبتة بالسلتين فتدعم غطاء يحمي الراكب من حرارة الشمس 
والمطر على حد سواء. أدرك السعودي» اعتماداً على خبرته: أن الشاكداف كان تبروريا 
لضمان راحة المسافرين وسلامتهم. 

أحضر السعودي تموذجاً للشاكدافه فى المدينة» حتى يراه رفاقه. على أي حال» ترك 
هاد وجد أنه سُرق. وبعد خحرٌ طويل وجد السعودي الشاكداق مم ض.من مقتيات بهد 
الحجاج المرافقين للحملة. ادعى الحاج» ببساطة» أنه ابتاع الشاكداف» فاضطر السعودي إلى 

قام السعودي فيما بعد بابتيا ع شاكداف لوالدته واخر لخادمتهاء لكن علي بهجت رفض 
أن يبتاع شاكدافاً لخدمه. ول يتأثر مطلقاً بحجة السعودي المنطقية: «إذا وصل الخادم إلى 
عدم اهتمام على بهجت .مصلحة الخدم مقابل توفير المال السعوديء» فقال: «يا له من رجل 
جَشع وبخيل للغاية!». 

ظل العديد من الحجاج المصريين يتجولون في أرجاء المخيم بحثاً عن أمتعتهم» طوال الأربع 
والعشرين ساعة بعد وصولهم إلى الشاطئ. وعلى الرغم من ذلكء كان الأمير واثقاً أن الحجاج 
سيجدون كل مقتنياتهم المفقودة في الوقت الملائم. وقذر السعودي الزيادة في عدد حجاج 
القافلة عن عددهم في رحلة الحج السابقة بألف حاج تقريباء ما قد يفسر المشاكل المتعلقة 


بفقدان الأمتعة. 


وبينما جازف السعودي في التوغل في قلب جدة» صادف محمد أبو ميدي 
(1111213701 خاطث 3/1111:3121220)؛ الرجل المسؤول عن إمداد الحجاج المصريين بالجمال» 
الذي وعد السعودي بتأمين أفضل سلالة من الجمال. وساورت الشكوك السعودي بشأن هذا 
الأقال ميق اسقد أن آنا يدص عه نسديداًء لآن الأوال ووحد أت السكات السايين #سوليت 
وانتهازيين. قال السعودي في هذا المقام: «لا يُرحَبٍ أي شخص بك في هذا المكان إلا إن 
كانت لديه دوافع ملحة خفيّة». 

وجد السعودي أن أسواق المدينة قذرة ومزدحمة. أما أكثر معالمى جدّة جاذبية فهي أوجه 
المباني المزينة بالمشربيات (32/3551801728) أو النوافذ الخشبية المزينة بنقوش وفيرة ذات طراز 
هدي فرت على قشب صلق هعدي اليشا. وكسي الأسعودى معتر عا (تإن القوش القتقة 
أفضل من هذه من جانب النوعية» وبات مقتنعاً أن النقوش الهندية هذه تعكس (إثادهووا 
مستمراً يبدو واضحاً في جميع الأقاليم الواقعة تحت سلطة حكومة الحجاز». 

استقبل السعوديء بعد ظهر ذلك اليوم» الطبيب محمد حسين؛ نائب القنصل البريطاني 
في جدة» بالإضافة إلى شخص تعرّف عليه السعودي خلال رحلة الحج السابقة. شارك محمد 
حسين» الذي درس الطب في جامعة البنجاب السعودي شغفه بالتصوير الفوتوغرافي. وأحضر 
حسين معه ألبومات تحتوي على صور فوتوغرافية التقطها خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان. 
أشصي المعو مي سطليقانت القس] سوال قور االنشارة البابافية اثر اسه وقدرة البابات هلي 
التقدم والتطور دون اعتماد يُذكر على الغرب. 

وسرعان ما محوّل النقاش إلى حديث عن الدين» واندهش السعودي لما علم عن التسامح 
الدينى عند اليابانيين. «لقد أخبرنى الطبيب حسين أنه إذا ما مر بوذي بكنيسة ماء فإنه يُبدي 
احترامه للدين المسبيحي من خلال خلع قبعته» ويصنع المسيحيون الأمر ذاته عند مرورهم.معبد 
بودي ». 
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وبعد ذلك بفترة وجيزة» ناقش المجتمعون الوضع في مصر وتطرّقوا إلى الحديث عن 
الفساد السياسي وحركة الإصلاح الديني التي بدأها الراحل الشيخ محمد عبده (8طعلعط5 
هلطم 4ط طن في الأزهر الشريف. لقد أعد السعودي ريا مور غود رجلاة 
الحج الأولى والأماكن الأثرية في المدن المقدسة من أجل رجل الدين البارز هذاء الذي وافته 
المنية في عام 1905. 

أحضر المحمل من الشاطئ إلى موقع المخيم حيث توجد الحملة المصرية» وذلك بعد يومين 
من وصول سفينة المنيا إلى جدة واستعد الجميع إلى المغادرة إلى الأراضي المقدسة في مكة 
في اليوم التاللي» وسرعان ما أصبح الطقس حاراً ورطباً. في تلك الليلة احتفل الحجاج بهذه 
المناسبة عبر الألعاب النارية» إلا أن السعودي لم يشاركهم احتفالهم هذا إذ بقى داخل خيمته 
يعاني من ألم في رأسه ويصارع لسعات البعوض. حظي السعودي بنوم متقطع في حين كان 
يترقب النهوض باكرا ليبدأ رحلته. 
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الفصل الغالث 
منجدة الى مكة 


دوّى صدى عيار ناري عال في أرجاء المخيم حيث يقبع الحجاج المصريونء ليأمرهم بالبدء بتحميل أمتعتهم على ظهور 
الجمال لتبدأ الرحلة إلى مكة. أصاب هذا الدوّي العديد من الحجاج بالارتباك» الذين لم يعتادوا هذه الطريقة التقليدية 
للإعلان عن مغادرة القافلة إلى مكة. 

استمتع السعودي بمشاهدة محاولات بعضهم التأقلم مع هذه الدواب الغريبة التي ل يمتطوا ظهورها من قبل. «لقد تطلب 
وضع الأمتعة على ظهور وخواصر الجمال؛ مهارةً معينةً ... [فعلى سبيل المثال] تحطمت سلة تحتوي على البيض لم يستطع 
خادم على بيك [بهجت] من تثبيتها بإحكام». 

قام السعودي بترتيب معداته وأدوات السفر الخاصة به بعناية فائقة. وبالإضافة إلى ذلك» ثبت أمتعته باستخدام المطرقة 
والمسامير والكثير من الخنيوط والحبال المتينة لتأمين حاجياته الضرورية وبخاصة الأوعية التي تحتوي على الماء العذب. تزوّد 
القليل من الحجاج.مثل هذه الحاجيات الضرورية مثل قارورة مياه لاثئقة. فالسعوديء على سبيل المثال» تزود بقارورتين» 
واحدة احتوت على القهوة والأخرى على الشاي الأخضر. تذكر السعودي كيف أوصى الرحالة الإنحليزي ريتشارد 
بيرتون (05غننا8 4هطء81) بشرب الماء المطعّم بالليمونء إلا أن الأول فضل شرب الشاي والقهوة معتمداً على تحربته 
السابقة عندما خرج لأداء فريضة الحج للمرة الأولى. 

اتخذ السعودي إجراءات احتياطية أخرى تتلخص في كتابة رمز الحج بخط كبير على أمتعته حتى يتمكن من تمييزها 
بسهولة. لقد قدّم السعودي نصائح جمة لرفاقه الحجاج: «لا يُقدّر الكثير من الحجاج المصاعب المرتبطة بالسفر إلى أرض 
الحجاز خلال موسم الحج» ولذلك يعودون إلى أوطانهم ويحثون الاخرين على الخروج إلى الحج دون الأخذ بعين الاعتبار 
المرضى والضعفاء من الحجاج». 

كانت ساعات الحجاج المصريين قد صُبطت على التوقيت التركي» وسرعان ما انطلقت القافلة التي شكلت قاطرة من 
الجمال مثيرة للإعجاب» يتوسطها المحمل. أما الفقراء من الحجاج الذين لم يتحملوا نفقة تأجير الجمال فتابعوا المسير سير 
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صورة: القافلة التي كانت أشبه بقاطرة وتكونت من ألف وأربعمائة وو للسفرإلى 
مكة وجبل عرفة. لم يتمكن كتيرون من تحمل نفقة استتجار دابة. لذلك اضطروا إلى السفر سيراً على 
الأقدام. وقد تطلب تنظيم حركة القافلة تخطيطاً يشبه إلى حد كبير التخطيط العسكري. كما تذمر 
السعودي من حقيقة أن العديد من رفاقه الحجاج لم يكونوا مهيتين لتحمل ظروف السفر القاسية والشاقة. 


بعد مرور ثلاث ساعات ونصف أخذت الأرض المنبسطة تضيق وقد طوّقتها الجبال من 
كل جانب. كانت حرارة الجو لا تطاق عندما مر السعودي بامرأة تحجلس على جانب الطريق 
وقد أصابتها ضربة شمس. (نإك الصكور السوداء ص حدرازة الشمس كما لو “كاقيت نحديذا 
صلباً ساخناً». غير أن النساء من الحجاج» بشكل عام بَدَوْنَ قادرات على تحمّل قسوة السفر» 
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منظر شامل (بانوراما) لمكة التقط من الجهة 
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وغالباً ما أن إل الغناء للترفية عن الفسهن). 

نسي السعودي مظلته في جدّة. وعلى أي حال» وجد السعودي أن بإمكانه تحاهل الشمس 
الحارقة من خلال التفكير أنه يتقرب من الله عز وجل عبر تحمل هذه المشقة. «بفضل من الله 
أنا قادر على تحمل هذه المحن». ش 

تمكنت شخصية الشيخ محمد التكر ودي (21101كله'1'-3/101:312222021) المرحة من الترويح 
عن المسافرين بين الحين والآخرء حين كان يقفز وهو ممتط ناقته أو مترجَل عنها كلما سمع 
صوت الموسيقى. تمتع الشيخ التكرودي كذلك بقدرة مميزة على سرد أسماء جميع الشيوخ في 
المحافظات المصرية» بدءاً بالقاهرة» وبصوت مفعم بالطرب والإيقاع. 

وبينما بدأت الطريق تتعرج متوغلة في أعالي الجبال» أصبح الهواء أكثر جفافاً. حاول 
السعودي أن يخلد إلى النوم داخل الشاكداف الخاص به. لكنه لم يحظ إلآ بقيلولة وجيزة. 


8 مصرٌر ف الح 


وعندما شعر بالعطش ارتشف قليلاً من الشاي الأخضر من قارورته» غير أنه لم يشعر برغبة في 
الأكل حتى توقفت القافلة في البحرة (821138) الواقعة في منتتصف الطريق المؤدي إلى مكة. 
نال الإنهاك والإجهاد من الحجاج بعد مضي تسع ساعات من المسير المتواصل. 

انهار خادم علي بهجتء الذي أصرٌ على السفر سيراً على 
الأقدام طوال الرحلة؛ ورفض عرض السعودي بركوب أحد 
الجمال الإضافية الخاصة بالأخير. «استلقى [الخادم] على ظهره 
وبدا مثل جثة هامدة». قال الخادم» في بادئ الأمر» إنه سار 
على قدميه مقن أن نلك جزء من اللإحرام, ثم اعترف الخادم 
المسكين أنه يعاني من البواسير التي جعلت ركوب الجمل؛ 
بالنسبة إليه» أمرأ مما لا يُحتمل. وتعهّد السعودي بالحصول 
على مقعد مريح له؛ ((هذا الخادم صادق ويتمتع بحس عميق 
بالمسئولية» وهو أمر نادر في يومنا هذا). 

وبينما استعد الحجاج لقضاء ليلتهم» طلب الأمير من السعودي التقاط صور للمخيم. عع مودو ا 
وعندما بدأ ضوء النهار يخفت تدريجياًء نصب السعودي كاميرته فوق ربوة تطل على أحد 
المساجد. وبينما كان السعودي يتفحص المشهد عبر كاميرته» أدرك أن اثنين من البدو كانا 
يراقبانه. استفسر السعودي بأسلوب مهذب للغاية إن كانا يمانعان تصويره للمكان» وقد توقع 
السعودي أن يتسبب البدويان .مشاكل عذة» فلقد علم من نحربته العابقة أن البحرة عدت 
مكاناً خطراء حيث قام البدو في السابق بقتل أحد الحجاج والسطو على آخرين. على أي 
حال» قام البدويان بتفحص معدات السعودي بهدوء, ثم أذنا له.متابعة عمله. 

شجع ميل البدويين إلى الهدوء السعودي في بدء محادثة معهما. 

سأل السعودي البدويين: «إن كان ديننا ينص على أننا جميعا سواسية أمام الله» فهل ستقتلاني 
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ذا سحت لكهما القرصة؟» 

لعاب البدوية لم أقدم على فلك ع ولو كدف كسير ليلا أو ملكك مال 

سأل السعودي: «هل أنتما من أهل البحرة؟». 

أجاب أحد البدويين: «أنا سيّدٌ (5250)؛ واحد من نبلاء البحرة». 

وعندما تلقى السعودي إجابة البدوي» قرّر أن يستفسر عن واقعة قتل الحجاج التي حدثت 
في السابق. وعلى الرغم من إنكار البدويين تورطهما في مثل هذه الحوادث؛ شعر السعودي 
بوجوب أن يقول أن بعض البدو يتسببون بالأذى للاخرين عندما يعضون اليد التي أحسنت 
إليهم. وفسّر السعودي ذلك بقوله: «إنكم تقتلون الأشخاص ممن لهم فائدة عظيمة لكم فهم 
لعشيو ن التجارة في بلادكم كل عام». 

أجاب البدوي: («ل أقترف عط وكذلك هذا الرجل الذي يرافقني وهو شريف (5121114)) 
وأنت تقف في هذه اللحظة على أرضه التى ورثها عن أسلافه». 

قاطع السعودي البدوي مستفسراً: «ما الفرق بين السيد (5230) والشريف 
200080 

رد البدوي قائلاً: «السيد ينحدر من سلالة النبي محمد» والشريف كذلكء إلآ أن الشرفية 
تلك تكتسب بالسيق». 

أربك هذا اللقاء السعودي وسيطر على أحلامه؛ ويات مقتنعا أن سكان البحرة يُضِمرون 
النوايا الشريرة تحاه الحجاج. ولكن سرعان ما اتحهت أفكار السعودي نحو أداء فريضة الحج, 
وذلك في صباح اليوم التالي» الأول من كانون الثاني عام 1908. 

استأنفت القافلة مسيرها بعد انقضاء منتصف النهار وصاحبها نسيم عليل. أصبحت الرحلة 
أسهل من قبل» فلقد انتتهت سلسلة الجبال التي طوّقت الطريق. وتسببت الريح في بعض المناطق 
بتكوين دوامات رملية حول الأجمات التتير تتكون من نبات الحرمل ([لومحج1] -1ق) أو ما 


00 مصور في احج 


يُعرف بالسّذاب البري”" (أو الفيجن أيضاً) الذي ينمو متفرقاً في الصحراء. مر السعودي؛ في 
مرحلة ما من رحلته» بهيكل حمل يابس» وبالقرب منه اعتلى عدد من الجنود الأتراك الذين 
قاموا بحراسة المكان» ربوة صغيرة» وعندما رأوا الأمير ومن رافقه من الحجاجء ألقوا عليهم 
التحية. 

وصلت القافلة إلى الحديبية (110259701972 1ض ) خلال ست ساعناة» حهيبة» بدأ النبي 0آظظ 
-صلى الله عليه وسلم- إحرامه وحيث نُصب عمودان لتحديد هذه البمعة المقدسة الخاصة 
بطقوس الحج. وبينما اقترب السعودي من مكة, لاحظ أن أعمدة التليغراف الخشبية القديمة 
التي وضعها العثمانيون قد استبدلت بأعمدة معدنية جديدة ذات أطراف مدببة. 

تجمع البدو خلف الجبال وقد ركبوا الجمالء لمراقبة مرور القافلة. وصف السعودي إعجابه 
بهذا المشهد فقال: «يا لروعة خلق الله! ... يندمج العربي الذي يعتلي ظهر جمله مع الجبال 
فيبدو مقل دودة تتسلق أوراق الشذاب البري». 

أعجب السعودي كذلك بالنبرة الموسيقية لأصوات البدو» وكيفية تزيبنهم لعيونهم بالكحل. 
غير أن السعودي كان أقل إعجاباً بأسنانهم التي «كانت في حالة سيئة بسبب تناولهم الكثير 
من السكر يارت ». 

في وقت متأخر من الليل» كان بإمكان أفراد القافلة تمييز جبل النور المخروطي الشكل» 
حيث نزل جبريل عليه السلام؛ على النبي محمد للمرة الأولى. توقف السعودي بالقرب من 
مسجد صغيرء وبينما كان على وشك البدء بالصلاة سمع صوتاً يُلقى عليه التحية» كان ذلك 
صوت أقرباء له من مكة أرسلتهم والدته التي سبقته إلى هناك» ليرشدوه إلى المدينة. 

رفض السعودي أن يترجل عن جمله حتى دخل مكة المكرمة وذلك خشية ضياع 
أمتعته وحتى يختار بنفسه المكان الذي يرغب في المبيت فيه. تنافس أقرباء السعودي على 


(1) ينمو السَّذاب البري (36ا2 14114) في أقاليم البحر المتوسط الواقعة شرق الهند» ويتصف بخصائص طبية تدميز بها أوراقه 
المرة المذاق. (المترجم) 
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صورة الشيخ محمد عبده التي التقطها 
السعودى بنفسه. واندهش عندما رآها معلقة 
في منزل أقربائه فى مكة. فلقد خضعت 
كتابات عبده الدينية, وكان مفتي مصر 
الأعظمء للزقابة في أراضي الحجاز. 


استضافته بصحبة رفاقه. ولقد أصابت الحيرة السعودي؛ فأي بيت عساه يختار؟ لكنه اختار 
75 نهاية المطاف» منزل إبراهيم أفعدىق صدقي (510401 5816201 15121112). بينما قرر كل 
من علي بهجت وكبعلآاب أفندي, في تلاق اكوا المبيمقه فى التكية المصرية (-41 11019772" 
22). 

وفي حين كان السعودي يشق طريقه بحذر في شوار ع مكة, أثارت الرائحة الكريهة المنبعثة 
من القمامة المتعفنة شعوره بالتقزز» مما جعله متنا لحقيقة أنه أحضر طعامه معه من مصر. قابل 
إبراهيم أفندي صدقي ووالده وأخوه؛ السعودي أمام التكية المصرية الواقعة في شارع فرعي 
عرف بشار ع النقاء (41-21302 '). قاد إبراهيم أفندي صدقي السعودي إلى غرفة الاستقبال 
الواقعة في الطابق العلوي لتبادل التحية مع الآخرين قبل تقديم الطعام» الذي جرى في جو 
ملؤه البهجة والمرح. 

كما قام علي بهجت وخطاب أفندي بزيارة السعودي في بيت [أقربائه] حتى يتمكن 
السعودي من تقديمهما للاخرين» وعندها شعر السعودي أنها فرصة ملائمة ليشرح دوره 
كمصور فوتوغرافي يقوم.ممساعدة علي بهجت في إبحازه عمله. 

أراد السعودي أن يُنهي أي سوء فهم لطبيعة الأنشطة التي يقوم بها على بهجت وخطاب 
أفندي؛ المسرروليّن المصرييّن صاحبي الدرجة الرفيعة. واندهش السعودي عندما وجد أن 
أقرباءه قد علقوا إحدى الصور التي قام بالتقاطها هو نفسه. ألا وهي صورة الشيخ محمد عبده 
الذي مُنعت كتاباته في الحجاز. وعندما انتهى السعودي من المراسم الشكلية» أراد أن يطوف 
بالكعبة لكنه كان منهكاً للغاية» ففضل الخلود إلى النوم. 
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الفصل الرابع 
داخل مكة 


استيقظ السعودي نشطأ للغاية في أول صباح له في مكة المكرمة. وبعد أن أدى الصلاة» بحث السعودي عن على بهجت وخطاب 
أفندي اللذين قضيا ليلتهما في منزل أقرباء السعوديء في نهاية الأمر» وكان السعودي قد خطط للطواف حول الكعبة برفقتهما. 

شعر السعودي بالرهبة عند ررئيته للحرم المكي وباحته الفسيحة العظيمة» عندما زاره للمرة الأولى خلال رحلة الحج السابقة» وقد 
سجل السعودي بدقة متناهية ومدروسة كل التفاصيل التي استحوذت على اهتمامه؛ كما علق على التسعة عشر باباً للحرم, التى تعد 
مداخل مختلفة تفضي إليه» واتّبع السعودي متعمدا الطريق الذي سلكه النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- فدخل إلى الحرم عبر بوابة 
الصفا (ع62 5318). 

قاطع علي بهجت تحضيرات السعودي لأداء مناسك الطواف عندما أخبره أنه تمكن من إيجاد سكن ليبيتا فيه» هما وخطاب أفندي 
حتى انتهاء إقامتهما في مكة. وأضاف علي بهجت أن الإيجار قد دُفع مسبقاً. صُعق السعودي بسبب ما سمعه» فهذه الترتيبات 
الجديدة تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه مسبقاء وأيقن أنها ستزعج أقرباءه للغاية. 

قال السعودي: «لا أستطيع أن أفترق عن أقربائي الذين تخلوا عن نمط حياتهم الاعتيادي حتى يوفروا لي إقامة مريحة؛ والذين 
يهتمون بأي مشكلة قد تطرأ». 

أصرّعلي بهجت على مغادرة منزل أقرباء السعودي إلى حدّ التزمت والعناد» فأخبر السعودي: «إن لم تكن قادرا على الافتراق عن 
أقربائلك» فيجب عليك التخلى عن رفقتنا!) 

حاول السعودي أن يتحدث مع علي بهجت وخطاب أفندي بصوت العقل والمنطق حتى يكتشف السبب الكامن وراء تغييرهما 
لرأيهما حيال الإقامة عند أقاربه. اعتقد السعودي في بادئ الأمر أن السبب يعود إلى شعورهما بأنهما مقيدا الحركة في ذلك المنزل. 
وفي الوقت ذاته» أخبرهما السعودي بضرورة أن يكونا أكثر ليونة» وأن يضعا بعين الاعتبار مزايا الإقامة في منزل أقربائه. 

توصل الجميع إلى تسوية منطقية في نهاية المطاف, فقد اتفق الجميع على بقاء علي بهجت مع السعودي. في حين 
يبقى خطاب أفندي في السكن المدفوع الإيجار مسبقاً. وبعد ذلك» بدأ نقاش جديد حول تصميم علي بهجت على 
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الباعة الذين تمركزوا فى شوارع مكة 
والذين وجدوا خارج أحد الأبواب المؤدية إلى 
داخل الحرم. 


دفع أجرة لأقرباء السعودي مقابل إقامته عندهم. 

قال السعودي: «لن يقبل أقربائي أن تدفع لهم أجرة أو مكافأة مقابل استضافتهم لنا). 

أصر علي بهجت من جديد: (سأبقى إذا قبلوا هديتي». 

لم يتمكن السعودي من ثني علي بهجت عن عزمه؛ لكنه تمكن من إقناعه بعدم إخبار أقربائه عن 
الأمر مسبقاً. لقد كان من الصعب التوصل إلى هذه التسوية مع علي بهجت وكانت هذه الحادثة بداية 
الاحتكاك بين السعودي وصديقيه. 

لم يرافق علي بهجت السعودي في أداء مناسك الطواف؛ ولكن خطاب أفندي فعل» وعجرد أن 
بدأ الاثنان طوافهما اقترب منهما المطؤّف 3/1:800712)» أو المرشد المعتمد» وقد قدم لهما خدماته 
فعرض مساعدتهما في الطواف. تردّد السعودي حيال قبول خدمات المطوّف لأنه اعتقد بأن «أداء 
العبادة لا يحتاج إلى مساعدة وسيط ما»؛ وعلى الرغم من ذلك» استأجر السعودي ذلك المطوّف في 
نهاية الأمر. 

اختار السعودي خلال رحلة الحج الأولى مطوّفين اثنين» وكانا شقيقين» وتعاقد معهما لحظة 
وصوله إلى جدة. وقد أثبت هذان المطوّفان أنهما قيمان للغاية» فتطلع السعودي إلى التعاقد معهما من 
جديد والاستفادة من خدماتهما. على أي حالء ل يظهر أي منهما في جدة حيث يبدو أن علي باشا 
(2352 11ى)؛ شريف مكة» قد حذرهما من أي اتصال بالحجاج المصريين. لقد تبين أن أحدهماء وهو 
الشيخ محمد أبو ناصر (112511 ناطالى 1111113171220 لعلزع ط5)؛ قد زح به في السجن بناء على تقارير 
وصلت إلى شريف مكة؛ في أول ليلة قضاها الحجاج في مكة. 

وعندما اقترب السعودي من الكعبة لم يقم بلمس الحجر الأسود كما جرت العادة بين الكثير من 
الحجاج, لأن الأمر بدا له غير حكيم بسبب انتشار الكوليرا في المدينة. اكتفى السعودي» عوضا 
عن ذلك بالإشارة إليه وهو أمر مقبول أيضاً. ثم شرب السعودي من مياه بئر زمزم المقدسة. وبعد 
ذلك أدى السعودي مناسك السعي وتتلخص في هرولة الحاج سبع مرات بين جبلي الصفا والمروة, 
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* بوابة على - رضي الله عنه - بأقواسها 
التلاثة المميزة المطلة على ثلاث عشرة 
درجة تؤدي إلى باحة المسجد الحرام. 
وعُرفت هذه البوابة آنذاك أيضا ببوابة بني 
هاشم (صنطوة1] نصه8). 


* ينتظر الحجاج في صفوف ليشربوا من 

بثر زمزم. أنشئ الحاجز الذي يظهر في صدر 
الصورة. عام ١9."‏ لفصل النساء عن الرجال» 
إلا أن هذا الحاجز كان قد أزيل عندما خرج 
السعودي لأداء فريضة الحج للمرة الثانية. 


* الحجاج يطوفون حول الكعبة. 


* حجاج يقّدون طقوس الحج ويلمسون 
سطح الكعبة الزخاميء أفا كسوة 
الكعبة المخملية فلقد ققضت من الأسفل 
واستبدلت بغطاء أبيض اللون لحماية 
أحجارها. أما الجزء المقصوص فبيع 

على هيئة قطع صغيرة للحجاج, وأشرف 
المسؤّولون عن مفاتيح باب الكعبة 
المؤّدى إلى داخلهاء على عملية البيع 
والشراء هذه. يظهر هذا الباب في الصورة 
وقد غطي بستار مزركش بوفرة. 


* منظر للجهة الشرقية للحرم» ويبدو 
المبنى الذي يحتوي على بثر زمزم إلى يسار 
وسط الصورة. وتحديدا بجانب بوابة تؤدى 
عندها شعائر عديدة. وتظهر سجادات في 
صدر الصورة تغطي الحصى الممتد بين 
خلال خطبة الجمعة. أما النساء فيجلسن 
إلى اليمين حيث يتم بيع الأضاحي للحجاج. 
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أو ده انحط طحذاذد: 


خطبة صلاة الجمعة. والخطيب على وشك أن 

يلقيها من أعلى المنبر: داخل الحرىم الشريف. 
المسجد الحرام أو ما يُعرف ببيت الله الحرام. خريطة تغفصيلية مبنية على رسم لعلى بيك. 

خريطة تفصيلية توضح المسجد الحرام فى 
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كتبخانة السلطان محمود 
بالمدينة المنورة؛ إحدى 
المكتبات التي زارها 
السعودي في مكة برفقة 
علي بهجت بينما كان الأخير 
يكتب بحثه المتعلق بالآثار 
والمقدسات الإسلامية. 


أحد شوارع مكة ويعكس 
البناء المتعدد الطوابق 
فن العمارة المُمَيز لهندسة 
المدينة. 
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كمحاكاة لما قامت به هاجر(112(3)؛ زوجة النبي إبراهيم (0تق ططق )؛ عندما اندفعت مهرولة 
بين هاتين البقعتين بحثا عن الماء» ثم كشف لها الوحيء في نهاية الأمرء عن مكان وجود الماء الذي 
بات يعرف ببئر زمزم (7312 73112). أما الصفا والمروة فتمٌّ تحديد مكانهما فيما بعد بعمودين لإرشاد 
الحجاج إليهما. 

أنهى السعودي عباداته الأولية» فشعر أن بإمكانه الآن استكشاف مكة برفقة صاحبيه. ولحسن 
الحظء مكن أقرباء السعودي من إيجاد طرابيش بدلا من تلك التي فقدوها في غمرة الفوضى التي 
وقعت في جدّة. وسرعان ما انشغل السعودي في تقديم على بهجت إلى أمين مكتبة المدينة أو ما غرف 
بكتب خانة (11323 «انؤنك1)» الواقعة بالقرب من باب السلام. ساك أميث المكتبة علي بهجت 
فزوّده بكتب ومراجع ليكمل بحثه. 

قام كل من السعودي وعلي بهجت باستكشاف الباني القديمة في المدينة. وعندما أراد علي بهعجت 
أن يرسم معالم المدينة أمام العامة؛ اقترح السعودي أن من الحكمة أن يرسم على بهجت خططا أوليا 
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لأي عبارات لافتة للنظر ُخطت على هذه المعالم» وبسرعة فائقة من قبيل الحذر. وعند الانتهاء من هذا 
المخطط الأولي» عليه أن يُخفيه تحت ملابسه ثم يُعيد كتابته بخط ملائم عند عودته إلى المنزل. 

«كان علي بهجت بارعا في تدوين الخطوط القديمة وعدم إثارة الشكوك من حوله». على أي 
حال» وبينما كان علي بهجت يستعد للرسم أمام العامة» تسبب السعودي في إرباكه عندما بدأ بالتقاط 

تحول الرجلان سوية في المكان؛ أحيانً» وزارا أضرحة مختلفة أو تسلقا مواقع ميزة لمشاهدة مكة 
من الأعلى» مثل جبل أبي قببيي !1 (0315 1اطلل). استمر السعودي) خلال ذلك؛ في مراقبة بخل 
علي بهجت. فعلى سبيل المثال» عندما أرادا استئجار مطوّف ظهر شح الأخير جلياً حين حاول تجنب 
استئجار مُرشْد طوال فترة أداء فريضة الحج؛ وفضل استئجار المطوّف في مناسبات خاصة فقط. بات 


(1) يقع جبل أبي قبيس في الجهة الشرقية للمسجد الحرام, ويبلغ ارتفاعه 420 مترا تقريباء وقيل إنه سُّميَ بذلك لأن رجلا يقال 
له أبو قبيس» كان أول من قام بالبناء عليه؛ ويعرف جبل أبي قبيس أنه أول جبل وضع على الأرض. (المترجم) 
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أجياد (1(7720) الثرية. التي 
فضلها البيروقراطيون 
العتمانيون. ويبدو الحصن 
هذه البيوت. وقد سيطر 
العتمانيون من خلاله على 
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علي بهجت مقتنعاً أن المرشد سيطلب أجرأ مقابل كل خدمة يقدمها على حدة» على الرغم من أن 
الحال لم تكن كذلك بالنسبة إلى الرجل الذي تعاقد معه السعودي. ونتج عن ذلك أن ظل المطرّف 
الذي استأجره السعودي بلا عمل» طوال اليوم؛ بانتظار تعليمات من الرّجلين» بينما استأجر على 
وبحت مرهدا مؤثفا. 

بعرور الأيام» تصرف علي بهجت بفضول شديد» وبدا غريب الأطوار. جاء علي وقد حمل معه 
رسائل تعريف إلى الوالي (11711)؛ حاكم مكة: كتبت من جانب شخصيات مهمة في القاهرة مثل مدير 
الأوقاف, لكنه لم يكن وائقا من طريقة استغلالها والاستفادة منها بالشكل الصحيح. لكنّ السعودي 
أكد له أنهما بحاجة إلى تقديم أوراق الاعتماد الخاصة بهما فقط» وهذا من شأنه دحض الشائعات التي 
انتشرت في القاهرة حول كونهما جاسوسين. ولم يشجع السعودي علي بهجت على طلب مساعدة 
خاصة تقدمه إلى الوالي» فلعل ذلك سيلفت نظر الآخرين نحوهما ويعرض مهمتهما للخطر. 

عرض مدير التكيّة المصرية في مكة تسهيل مهمة على بهجتء ولقد كان عبد الله أفندي حمد» فضلا 
عن كونه مدير للتكيّة, مترجما ومراسلاً ووسيطاً عند الوالي» وسعى كذلك إلى الفوز بإعجاب علي 
بهجت الذي يتمتع بسلطة جيدة في مصرء وسيذكرء بالتأكيد» محاسن عبدالله أفندي حمد هناك. 

م ينق السعودي بنوايا عبدالله أفندي حمد لأنه عمل في السابق لدى محافظة القاهرة» وقيل عنه 
إنه كان يتلقى رشاوى مقابل إصداره لوثائق سفر الحجاج المصريين. وعلى الرغم من ذلك؛ ساعد 
السعودي عبد الله أفندي حمد عندما عيّن الأخير في منصبه الجديد في مكة عبر تزويده برسائل موجهة 
إلى أقرباء السعودي واتخاذ الترتيبات اللازمة لاستئجار الجمال لنقل عبدالله أفندي حمد من جدة إلى 
مكة. 

كتب السعودي في يومياته: «اعتقدت أن عبدالله أفندي لن ينسى أبدا ما فعلت لأجله»؛ إلا أن 
السعودي شعر بخيبة الأمل عندما دخل مكة» خلال رحلة الحج الثانية؛ ومرّ بالتكيّة المصرية حيث كان 
عبدالله أفندي واقفا أمام المبنى» «ألقيت عليه التحية لكنه ل يرد»). 
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درج رائع مزخرف بدرابزين معدني فريد من 
نوعه. خارج مبنى حكومي لم يحذده 
السعودي. 


الحجاج وقد تجمعوا في باحة المسجد 
الحرام لأداء صلاة الجمعة: ويمكن روّية 
الحمام الذي فرّقه هذا الجمع الغفير. 
رزفعت كسوة الكعبة إلى الأعلى 
للحفاظ عليها. 


بيد أن السعودي لم يسىء الظن به إذ اعتقد أن عبدالله أفندي حمد ل يتمكن من تمييزه وقد ارتدى 
ملابس الإحرام مثل بقية الحجاج. وفي اليوم التالي» عندما زار السعودي التكيّة المصرية» وجد الأمير 
خارج أبوابها غاضباً حين تبين له أن عبدالله أفندي حمد قد استثنى الفقراء من الإقامة في التكية خوفا 
من انتشار الكوليرا. على أي حال؛ كان عبدالله أفندي حمد سعيداً بالسماح للأغنياء بالإقامة في 
التكية» ما أثار حنق الأمير الذي هدد بإبلاغ مدير الأوقاف في القاهرة عن الأمر. 

تطوع السعودي لانقاذ الموقف» فأقنع عبدالله أفندي حمد بتغيير سياسته. «لقد أجبرته على 
الاعتراف بخطئه وأن دور التكية يتلخص في توفير المأوى لأي شخص وتقديم الطعام للفقراء». حاول 
عبدالله أفندي حمد أن يُرضي الأمير فقدّم له اعتذاره» «منذ تلك اللحظة؛ وكلما مررت أمام التكية, 
رد عبدالله أفندي تحيتي له, باحترام وإجلال مبالغ فيهما». 

على أي حالء لم يكن السعودي ليثق بعبدالله أفندي حمد خلال إقامة الأول المؤقتة في مكة؛ ول 
غير نظر 8 الأثير الدوقية فدرى, «طباللاطاقة إل ماسبوه اكشق الآمر أن عبداك أشلي حبيد قي 
تأخير تقديم الطعام للفقراء وتغيّب خلال أوقات العمل الرسمية» في الوقت الذي اصطف فيه الفقراء 
خارج التكية» ويبدو أن عبدالله أفندي حمد كان نائما طوال الوقت» فاضطر الأمير أحياناً إلى إجباره 
على الاستيقاظ لتوزيع الخبز على الفقراء من الحجاج المصريين. 

لحسن الحظ تجاهل على بهجت عرض عبدالله أفندي حمد بأن يلعب الأخير دور الوسيط لدى 
الوالي؛ عرض لا يخلو في الواقع من المصلحة الشخصية؛ غير أن أقرباء السعودي بادروا بالعرض دون 
أن يسألهم السعودي. ونتج عن تدخل أقرباء السعودي أن عامل الحاكمٌ علي بهجت (كعالم جدير 
بالاحترام, وزوده بالأذونات أو الرخص اللازمة ليستفيد منها خلال إقامته فى مكة والمدينة» وحتى 
في دمشق). 

عد على بهجت هذه الأذونات منحة كتلك التى توهب تقديرا لشهامة الفرسان. «فاستخدمها 


كما لو كاقت رخصا سياحية مهيدتث له الطريق الحو شخصيات مهمة». وقاذه تصرقه هذا إلى سحادثة 
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خطيرة عندما قام بنقل ما كتب على الأبنية الموجودة داخل ضواحي المسجد الحرام؛ أمام ناظري 
الأغواث 825020 )) وهم الحرس الخاص المسوئول عن حراسة هذا المكان المقدس. أمسك الحراس 
بعلى بهجت الذي كان على وشك أن يتلقى عقاباً قاسياء لولا تدخل الشيخ المقرّب من شريف مكة. 

م تن هذه الحادثة علي بهجت عن تقديم نفسه كشخصية مهمة عند دخوله إلى منزل شريف مكة؛ 
وطلب الحصول على مرافق يعود به إلى المسجد الحرام ليتابع عمله. على أي حال أمر الشريف علي 
بهجت» بوضوح, بعدم مراقبة أو نقل أي شيء إن كان يبحث عن آثار تاريخية. خاطب الشريف؛ علي 
بوجت قاثلا: «الاثار في يلدبك واليست هثاء ولن نلبىَّ طلبك». 

علم السعودي فيما بعد أن شريف مكة تصرّف بهذه الطريقة حتى يحمي منصبه الذي يعود عليه 
بفوائد جمّة» فلم يرغب أن يظهر أمام السلطات العثمانية كمؤيد للحكومة المصرية. لقد رفضت 
حكومة الدولة العثمانية (الباب العالي 201 5111126) أن تنسب الفضل إلى الحكومة المصرية فيما 
يتعلق بترميم أي جزء من المسجد الحرام أو الحرم المكي. 

أمر الخديويء قبل وقوع الحادثة السابقة بعام» بإرسال رايتين من الحرير» من القاهرة إلى مكة 
لتزيين منبر الحرم. ورغم الكثير من الصعوبات»؛ وصلت الرايتان إلى مكة. على أي حال؛ منع شريف 
مكة استخدامهما لتزيين المنبر قبل أن تسمح حكومة الدولة العثمانية بتعليقهماء عبر مرسوم صادر عن 
السلطان العثماني نفسه. سعت السلطات إلى الحصول على هذا المرسوم ليتزامن مع خروج المحمل إلى 
الأراضي المقدسة خلال رحلة الحج الثانية التي قام بها السعودي, لكن هذه المساعي باءت بالفشل. 

وعندما منع شريف مكة» علي بهجت من استكشاف المواقع الأثرية داخل ضواحي المسجد 
الحرام» عرض السعودي على الأخير أن يريه موقعاً «تكثر فيه الآثار والنقوش القديمة». وعندهاء كان 
رد فعل علي بهجت غير متوقع» فلقد عبّر بصوت ملؤه الحزن والألم أنه لا يرغب بررية أي شيء في 
أرض الحجاز أو البحث أو التنقيب عن اثارها. ولقد رفض علي بهجت تقديم أي تفسير لرد فعله هذاء 
«طلب مني علي بهجت عدم استخدام الكاميرا الخاصة بي أو تلك الخاصة به أو بالأمير»» وفضلا عن 


8 عصرَّر في الح 


ذلك» هدد علي بهجت السعودي بإبلاغ السلطات في الحجاز إن قام باستخدام كاميرته. 

عل السعودي هذا التصرف الناضي والقابيء تقض اغير سررر لعيد النقة الس ىر بطيماء والانييفا 
أن الصداقة التي تربط الحجاج مقدسة إلى أبعد حد. قال السعودي واصفاً مشاعره في تلك اللحظة: 
«ل أصدق أن علي بهجت يمكن أن يتحول من خادم مدني مصري إلى جاسوس يعمل لصالح السلطات 
الحجازية والعثمانية!») 

اقتربت لحظة توجه الحجاج» حسب التوقيت الإسلامي» إلى جبل عرفة الذي يقع على مسافة 
قصيرة من الحرم؛ وحيث ألقى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - خطبة الوداع. عندهاء قابل 
السعودي على يوسحته على الرغم من القسار الذي نشب يتهساء لكناقشة ما يجب عمله خاذل 
الأيام القادمة. ظ 

وهنا فاجأ علي بهجت السعودي من جديد عندما أخبره أن خططه قد تغيرت. قال على بهجت 
إن لم يعد مهتم بالآثار» كما أعلن أنه سيقضي فترة وجيزة في سفح جبل عرفة؛ بعد ظهر يوم الوقفة 
(41-1172048)» وهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفة أو بجواره» وبعد ذلك سيعود إلى 
مكة مباشرة. 

برّر على بهجت تغييره لخططه بأن الوقوف على جبل عرفة يشكل مخاطرة كبيرة» فقد يصاب المرء 
بعدوى مرض الكوليرا. خاطب علي بهجت السعودي بنبرة دوغماتية فقال: «لك مطلق الحرية في 
سلوك أي درب شئت. سألترم بخطتي الجديدة». كتب السعودي واصفاً الأمر: «لقد أخفق على 
بهجت في إدراك أن مخاطر الإصابة بالكوليرا هي» في الواقع» أعظم في مكة»» وشعر السعودي 
بالرضاء فعلى الرغم من غرور علي بهجت ل يكن الأخير عالما بالغيب ويا قد يصيبه. 
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توضح هذه الصورة البدو وجمالهم التي 
استأجرها الحجاج لبلوغ جبل عرفة. 


6» © دان 6 ى 
- 
٠‏ » 
عه جه« 


1 
0 0501م 
او( 


- -. اه - 
7 ع ميسو وواتن 
صم امام واوا وا ومصوا داه -- > مم 
- 
0 


011 3 01 8]- 11 3 ويد 


اع 3 بل 
000 0 


1110111101 2113 


ناه تهمتم 01 ]/[دناظ 
- ب 

/ ير 2 

11 92 1 ىم 


<2 


١0 


إ 
3 


1 
570 


2115 حل درج | 


نه 
زه 
كك 
| كِ :6 
5 م / ُ:. . 8 05 3 . 5 اك 5 2 
١‏ . . 5 
: ّ 5 ب(» 5 شُ . و . < . 
. 5 . 74 8 . . . 
, 8 78 8# 55 جم 2 77/9 2 2 .2 » 
٠ ١ | 5 0 3 . 5 53 .‏ '؟ ظ“ . 2 
٠. 83 5‏ 3 يه > رين 
ش 3 . . 
ره 1 
- 


11 
فدوق»ى 
0 


5_5 
-- 


1 
0 


دعم 


5١ 
2 
9 1 
12216 
01 
واكم‎ 


٠: عط‎ 
7 


1100 01 000 95 3 8 3 1 
ا ني 02 9# 2 . 2 ح هنا 231 
ا ٠.‏ ءددم 7 ا 10 1 : 1 
0 م 9 رع0 5 : 


توضح الخريطة جبل عرفة ومواقع 
ت الحجاج. 
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الفصل الخامس 
جبل عرفة 


انتظر السعودي بفارغ الصبر» عند مغيب شمس الحادي عشر من كانون الثانى» أي يوم التروية (51772ة1”-41)» وصول 
الجمال التي ستنقله إلى جبل عرفة. كان السعودي قد استأجر أربعة جمال» وجمّالِين وصلا متأخرين» فلم يتمكن السعودي 
من تحميل أمتعته لولا مساعدة أقربائه» وانتهى من ذلك بحلول الغسق. 

لحسن الحظ» كان منزل أقرباء السعودي قريباً من المخرج المؤدي إلى الطريق المفضي إلى جبل عرفة؛ فقَلّص ذلك المعوقات 
التي قد تواجههم في شوارع مكة المظلمة والضيقة والمزدحمة. كانت الحاجة للجمّالين في مثل هذه الرحلة الليلية ملحةً 
وتساءل السعودى إن كات يإمكانه حقاً الاسمماة على هدين اطقالين اللذين استاعرهما. 

وسرعان ما تأكدت هواجس السعودي عندما اكتشف أن أحد الجمّالين انحرف عن الطريق الصحيح» كما كانت الجمال 
متحدّرة من سلالة هزيلة» فقد كانت بطيئة كسولة وغير مريحة بالنسبة إلى راكبها. 

وجد السعودي نفسه مرتبطاً بالجمّال المتبقي الذي تبين أنه اعتاد الاستغراق في ظلمة الليل ونسيان نفسه. على أي حالء 
ظهر القمر وتمكن السعودي من إرشاد نفسه إلى وجهته المقصودة من خلال تتبّع الحجاج الذين تدفقوا نحو جبل عرفة. 

كان التوقف في منى (21678) جزءا من خطة الأمير» الذي حرص على اتباع سّنة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في 
هذا الشأن. وعلى الرغم من أن العديد من الحجاج توقفوا عند منى أيضأء عند وصول المحمل المصري إليهاء فإن الأمير بدا 
قلق بشأن توافر المياه فيهاء لذلك غيّر رأيه وقرر التوجه مباشرةً إلى جبل عرفة. 

أما الجمّالان فاعترضا لكونهما يسيران على نحو متواصل دون الحصول على قسط وافر من الراحة. وقال السعودي: « لم 
أصرٌ على التوقف في منىء فأنا واثق أنهما كانا سيتركاننا هناك». 

خيّم الأمير والحاشية التي تقود المحمل في السفح الفسيح أسفل جبل عرفة» في البقعة المخصصة لهم عادة. أما السعودي 
فتأخر عن القافلة المصرية بسبب جماله الهزيلة» ثم ضل طريقه بين آلاف الحجاج والجمال المتدفقة إلى المحكان» والخيم المنصوبة. 
تر جل السعودي عن ظهر جمله وبدأ يتجول في المكان بحثاً عن المحمل» تاركاً الجمّال مُتذمراً بسبب دفعه إلى الانتظار» فقد 
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خريطة توضح جبل عرفة. مبنية على خريطة 
من كتاب الرحلة الحجازية لولي النعمة 

الحاج عباس حلمي باشا الثاني, خديوي مصر 
(القاهرة: ١٠/‏ اسااج_/ه"9ام للكاتب محمد 
البتنوتي (1أتا 21-82 21211120 طت]/])). 


المخيم المصري في سفح جبل عرفات حيث 
ألقى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - 
خطبة الوداع. أفا الحدود الخارجية لقناة الري 
التي تزود الحجاج بالماء فكان بالإمكان روّيتها 
أسفل الجبل. 


حجاج توافدوا إلى مسجد نمرة (212:هل) في 
أحد سفوح جبل عرفة عند الفترة الواقعة 
مابين صلاتي الظهر والعصر. وقد احتموا 
بمظلاتهم من حرارة الشمس القائظة. لقد 
أدى النبي محمد صلاتي الظهر والعصر في 
هذه البقعة خلال حجة الوداع. 


أراد أن يعود إلى مكة ليتعاقد مع المزيد من الحجاج. 

حاول السعودي أن يتوجه إلى موقع المحمل المحتمل من خلال موقع القمر بالنسبة إلى جبل 
عرفة ومن خلال تذكر الموقع السابق الذي توقف عنده المحمل خلال رحلة الحج الأولى. وبينما 
كان يحدق إلى الأعلى» تعثر السعودي بحبال إحدى الخيام وسقط على وجهه في الوقت الذي 


كان فيه جميع الحجاج من حوله نائمين في خيامهم؛ ثم سمع أصوات بعض المصريين» فاقترب 


منهم ورأى جندياً مصرياً يحرس خيمة تشبه إلى حدٌّ بعيد خيام شخصيات الدولة. 
سأل السعودي الجندي عن مكان وجود الأمير. أجاب الجندي بلهجة رسمية للغاية وأخبره 
أنه يحظر عليه تحاوز مكانه لأنه إن فعل سيدخل إلى منطقة الحرملك حيث تنام الحاججات. ابتهج 


4 مصور فى افج 


السعودي عندما ميّز أحدهم صوته ثم تمكن الأول من تحديد موقع خيمته. لكن السعودي لم 
يهدأ له بال حتى تمكن من إيجاد جماله. قال السعودي: «إن البحث عن الجمال أصعب بكثير 
من تحديد موقع الخيمة». 

كانت الخرارة خائقةٌ وسط عدوء الليل المطبق» ووصف السعودي الأمر قائلا: (إهناء يشعر 
المرء بالحرارة بشدة» أكثر من شعوره بها فى أشد ليالى الصيف حرارة في مصر». كانت ليلة 
مزعجة لم يحظ فيها السعودي بنوم مريح غير أن مشهد بزوغ الفجر؛ ذلك المشهد الرائع» 
عوّض شعوره بالإنهاك: «بزغ الفجر فوق بحر من الخيام البيضاءء؛ الممتدة على مرمى البصر». 

كان بالإمكان تتبع امتداد الجبال بعيداءً غرب السفح وجنوبه؛ أما جهة الشمال» فبدا جبل 
عرفة صغير الحجم, كما ظهر الجرف العظيم المؤدي إلى الطائف 18:168) على مسافة بعيدة 
أرقا يتكون جبل عرفة من صخور كبيرة الحجمء «(وبدا كأن كل صخرة قد انفصلت عن 
الأخرى». أما أعلى قمة الجبل البصلية الشكل» فانتتصب عمود مربع الشكل مطلي بالطبشور 
الأبيض ومزين.مصابيح صغيرة تضاء في الليل. راقب السعودي صعود الحجّجاج إلى جبل عرفة» 
وكان يفكر أنهم «يشبهون النمل في حركته المتواصلة». 

التقى السعودي بوالدته وزوجات بعض موظفي الدولة المرافقين للمحملء ثم اقتربوا جميعاً 
من جبل عرفة برفقة المطوّف حتى يتمكنوا من الصعود في وقت مبكرء متجنبين الحرارة الشديدة. 
وفى حين تسلق السعودي ومن رافقه الجبل» توقف ليفكر في عظمة هذا المكان وأهميته: «نحن 
نقف هناء فوق الصخور التى وقف عليها النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع, 
وحيث ألقى خطبة الوداع». 
المشهد قائلاً: «يمكن للمرء أن يرى سفح الجبل بأكمله» وهو بقعة رائعة يتجمع فيها آلاف 
الحجاج بخيامهم وجمالهم». 
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ثم هبط السعودي إلى سفح الجبل من جديد» وطلب من أحد الجنود مرافقته ليتمكن من 
التقاط صور للمحمل السوري حيث خيم الحجاج السوريون عند الجانب الغربي لجبل عرفة 
بالقرب من بثئر زبيدة (11711 212902)) ثم قام السعودي باستكشاف العمل الهندسي 
الخاص بقنوات المياه التي أمدت الحجاج بحاجتهم من الماء خلال وجودهم في السفح, وأولئك 
الموجودين في منى ومكة. في الأصلء شَيّد حوض لتوفير الماء للحجاج الذين تجمعوا حول 
عرفة» لكن السعودي رأى أن «الحوض قد تلوث من جانب الحجاج الذين استحموا داخله. 
وقاموا بغسل ملابسهم وكل حاجياتهم من أواني الطبخ حتى أحشاء الخراف. كانت المياه الملوثة 
واضحة للغاية في قنوات المياه الضيقة التي انسدّت بسبب الأوساخ». 

ذكرت هذه القنوات الضيقة السعودي بضيق الأفق الذي اتصف به المسوكولون الذين «استغلوا 
مدخرات الحجاج وأفرغوا جيوبهم وتحاهلوا المصلحة العامة [للحجاج]». وشعر السعودي أن 
إخفاق المسؤولين في مراقبة نظافة المياه سيؤدي؛ عاجلاً أم اجلاء إلى عواقب وخيمة. 

عاد السعودي بذاكرته أيضاً إلى رحلة الحج الأولى» فتذكر الاتفاقية التي أبرمها الأمير مع 
حاكم مكة» والتي تؤكد أهمية الحفاظ على مياه القنوات السابقة الذكر نظيفة. واستّخدم الجنود 
للوشراف على الاستخدام الصحيح لهذه المياه من جديد» و جحت جهود المراقبة هذه لفترة 
وجيزة. ولكنء؛ سرعان ما تجاهل الجنود واجبهم هذا فتلوثت المياه؛ «ظهرت طبقة من مادة 
لزجة دهنية حارة على سطح الماء» بالإضافة إلى أرجل خراف وأجزاء من لحمهاء وكل أنواع 
القاذورات». 

إن هذا الدليل على تناول اللحوم ذكر السعودي بحقيقة أن عادات الغذاء اليومية لدى 
الحجاج تغيرت. يقول السعودي في هذا الشأن: «عادة؛ أتناول القليل من اللحم في مصر؛ في 
حين أنغمس في أكلها هنا [في الأراضي المقدسة]). 

تحرك المحمل والقافلة المرافقة له بعد ظهر ذلك اليوم» إلى بقعة فسيحة أمام خيمة الأمير. 


مبل عرنة 87 


له 2-5 0007 - ا 1 
0 اسل 1 


0 


لظ ا 6 2 
اال قد 2 
7 ٍ 0 97-7 


الرى 11 


0 
62 
7 


ا 000066 4 ١‏ : 4 | '/ 4 5 1 بع ا عر 
سد لاوا 00 7 الجة 
ممببي1 قله لاس 10 ١‏ ا و 2 رسقع .. 


ا 


حت 


السعودي يقف إلى يسار المحمل المصري كان التقليد المتبع أن يكون زندم أولىي قام به السعودي؛ 9 
- الذي احتل مكانه على سفح جبل عرفة موقع المخيم السوري مقابل للعلم السوري ذي الشرائط لاا 
- لالتقاط صورته. ويبدو كامل بيك صبري مخيم الحجاج المصريين. ولقد الزرقاء والبيضاء والحمراع. | 


(52513عاء8 [نحصه1)؛ الحاكم المصريء: في تميز الحجاج السوريون عن الذي رفرف أعلى الخيام 
الوسط؛ جاثما على الأرض. غيرهم بخيامهم المزركشة. السورية. 


استقبل الأمير العديد من الزوار» وكلما ستجت القرصة» التقط السعودي ضووا للمكاة 
والشخصيات المهمة التى رحبت بالأمير وأظهرت احتراماً له. 

وبينما كان السعودي يتجول في المخيم» رأى خياماً ترفرف فوقها رايات مختلفة» وقد 
امتخدمت كمتارة لأوشاد الحجاج الذي دلوا طريقهم. وضلا عن ذلك» حملت العديد 
من الخيام علامات خاصةً حتى بميزها الحجاج بسهولة. فعلى سبيل المثال» رفع المخيم السوري 
رايات ذات أشرطة زرقاء؛ وبيضاء»؛ وحمراء. وقام عدد من المرشدين أيضأء ممن يحملون رايات 
نميزة» بتوجيه الحجاج. 

عاش السعودي تحربةٌ مقيتةٌ عندما مرّ صدفة بتلة دُفنَ فيها بعض الحجاج الذين فارقوا الحياة» 
وتقع بين خيام المعسكر. «كان من الشائع في معظم أجزاء الحجاز أن يُدفن الحجاج دون أن يُبنى 
القبر أو يُوضع شاهد [يشير إلى صاحبه]»؛ مما أثار حفيظة السعودي. 

حزن السعودي من افتقار المواطنين للوعي اللازم كي يحدّوا من الإصابة بالأمراض أو 
انتشارها عبر شرب ماء نظيف» ولعدم حرصهم على اتباع إجراءات دفن صحية؛ (إذا فارق 
أحد الحجاج الحياة خلال أداء فريضة الحجء تدفنه أسرته» على ما يبدوء بجوار خيمتها! 
... وإذا رأى أحد الحجاج حاجاً آخر يشرب من هذه المياه الملوثة» فعليه أن يتحمّل عطشه 
حتى يتمكن من الحصول على ماء نظيف ... لماذا لا يفعل غالبية الحجاج ما يمكن أن نفعله 
نححن 1). 

وعلى الرغم من تأخر الوقت» لم يظهر المقدم المسؤول عن القوات التي كانت مهمتها ضمان 
سلامة الحجاج والحرص على صالحهم العام. كان بالإمكان سماع الجميع وتذسر يشآت هذا 
المقدم ورجاله؛ كما اعتقد السعودي أن المقدم غير جدير بالاحترام وبخاصة بعد أن شهد 
محاولات الأخير للسيطرة على عملية تأخير الجمال في مكة» واقتطاع أكبر قدر ثمكن من خزينة 
المحمل عوضاً عن التركيز على مصلحة الحجاج. علم السعودي كذلك أن السلطات في مكة 
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قامت يممصادرة الجمال حتى ينقص العدد اللازم منها لتلبية احتياجات الحجاج» وذلك لتتمكن 
السلطات من رفع أجورهاء في حين عانى الفقراء من الحجاج وقد تقطعت بهم السبل في هذه 
اللدينة دسف ق تلاك الليلةه أصبيت وائدة السعردص بالقمىء 1 همقل الالطباد من تشيقيض 
أسبابها بدقة. 

وبينما لم يتمكن السعودي من النوم وظل يتحرك هنا وهناك؛ لفت نظره احتفال الحجاج 
بإطلاق الألعاب النارية. وسرعان ما ألهمته ومضاتهاء فأراد أن يجرب التقاط بعض الصور 
الفوتوغرافية في ظلمة الليل. جهز السعودي الة الكاميرا الخاصة به» ونصبها فوق كرسي 
طويل حصل عليه من خيمة الأمير» ثم جنّد الجنود حتى بمسكوا ببطانيات فردوها فوق رأسه 
وعدسات الته. «شعرت داخل هذه البدعة الجديدة أنني أختنق ... وعندما أخرجت رأسي إلى 
الهواء الطلق» بدا الأمر مثل الشعور بالفرق الشاسع بين فصلي الصيف والشتاء». 

أنهكت السعودي مشاعر القلق (بسبب مرض والدته) المختلطة ممشاعر الرهبة التي تملكته 
عندما صعد جبل عرفة. ووصف الأمر قائلاً: «لم أتمكن من النوم في تلك الليلة» على الرغم من 
أنني شعرت بإنهاك شديد, أكثر بما شعرت به خلال رحلتي السابقة». على أي حالء» استيقظ 
السعودي قبل شروق الشمس ليرافق الأمير في زيارة قصيرة لصاحب مقام رفيع» تقع خيمته 
في الجوار. شعر السعودي بالراحة لأن الطقس كان غائماً ولطيفاً ومعتدلاً بالقدر الكافي لحت 
السعودي على تسلق تلة تقع على الجهة المقابلة حيث وقف النبي محمد - صلى الله عليه وسلم 
- على جبل عرفة. رافق الأمير السعودي وعبّر كلاهما عن إعجابهما بخيمة مخروطية الشكل» 
لافتة للنظر» صُنئعت من قماش مزركش سوري المنشأ. 

عندما اقترب السعودي والأمير من الخيمة» بادر بعض البدو بالتحية لكنهم أومؤوا بعدوانية 
تحاه آلة الكاميرا. من الواضح أنهم لم يستوعبوا هذه الآلة الغريبة» واستغرقوا بعض الوقت لتقبّل 
الطبيعة المسالمة لآلة الكاميرا. على أي حال» أصابت الحيرة البدو حيال الهدف الحقيقي من وراء 
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استخدامهاء واستمروا في التحديق في السعودي وهو ينزل التلة ويلتقط بعض الصور لكتابات 
منلوشة على اللبرائيت لفغت نظر الأهير . 

وحين عاد السعودي إلى سفح الجبل» اتحه مسرعاً نحو خيمة والدته للاطمئنان عليها وأدرك 
أن حالتها تزداد سوءاء فما يبدو أن ركوبها هذه الجمال السيئة قد أضرٌ بها. وفي تلك الليلة 
حرص السعودي على حصولهما على جمال أفضل من تلكء في المستقبل. 

في الثالث عشر من كانون الثاني؛ أي يوم الوقفة» وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى» وقف 
السعودي متأملاً كيف كانت الحال في هذا اليوم في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم. في 
تلك الأيام» تخلص الجميع من أي بضائع مصئّعة» حتى إن ملابسهم لم تكن مخيطة. ومنذ ذلك 
اللبيق أصبحت الخياكةا قطا مرو الصناغة البعذلق على عمد ظن السعودى. 

توجهت القافلة المصرية إلى الطريق المؤدي إلى منى عند سماعها طلقة نارية تَؤذن ببدء الرحلة. 
كان بإمكان أي واحد منا سماع تهليل [الحجاج] وتكبيرهم بلغات مختلفة»» عَبْر سفح جبل 
عرفة. نظم حراس مسلحون وجدوا على جانبي المحمل» حركة الحجاج لتجنب الاكتظاظ 
والتراحم. وعندما نظر السعودي إلى صف الجمال المتحركة» بدت له «مثل قطار جلس فيه 
الركاب: كل في مكانه الصحيح). 

اتجهت قاطرة الجمال نحو الشمس التي اختبأت أحياناً خلف الغيوم المنتشرة في السماء. كان 
من الصعب تحديد وقت الغروب بدقة» ومن ثم تحديد مواقيت الصلاة» مما أثار قلق السعودي 
لكنه استفتى قلبه» وفسّر ذلك قائلاً: «لم يأمرنا الله بتحرّي الوقت بدقة متناهية في مثل هذه 
الظروف». 

تكيف السعودي مع حركة جمله ما جعله يدرك أهمية إحسان معاملة الجمّال. لقد تمكن 
السعودي في نهاية الأمر من إيجاد جمّال رائع وهو عبد سوداني اسمه سّعدة (53102)» وقد 
كان يأنظأا ومراعيا لمشاعر الآخروى وبخامة مشاعر والدة السعودى المريضة, القد شيعي 
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حالتها عناية حذرةٌ ولاسيما أنها تسافر على ظهر جملء لذلك كتب السعودي مذكرة حتى تنم 
مكافأة هذا الجمّال السوداني بسخاء. 

توقف الحجاج عند مزدلفة (1/112021118) حيث سطعت مصابيح المسجد وسط الظلام. قام 
فريق من اللجنود الذين تقدّموا الحملة والذين كلفهم الأمير ينصب مشاعل حول البقعة اللخصصة 
للمحمل. وهنا رُفعت المحفة فوق الأرضء على الرغم من أن المحمل لم يكن سيخيم على نحو 
كامل خلال الساعات المتبقية من الليل وذلك بسبب ترقب عيد الأضحى. قام السعودي بحفظ 
الشرائح الزجاجية الخاصة بالصور التي التقطهاء داخل خزنة الأمير خلال توقف القافلة في 
مزدلفة» ثم عاد السعودي إلى الشاكداف الخاص به» واستغرق في النوم خلال الساعات الأخيرة 


غرن اللو .. 


الزواق الداخلي الجميل في مسجد 


(انشيق 0 (1/105011 اع نطك] -1م ). 


منى وتزوره جموع الحجاج سنويا 
خلال موسم الحج. 
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أصبح الحو معتدلاً في العاشر من ذي الحجة» عام 1325؛ أي في اليوم الأول من عيد الأضحىء واستيقظ الحجاج باكرا 
ثم انطلقت القافلة المصرية قبل شروق الشمس إلى منى التي تبعد مسافة ساعتين ركوباً على الجمال. 

تقع منى في واد يوجد عند أحد طرفيه مسجد الخيف 41-1625166 )» وهو أحد المساجد المهمة التي يقيم فيها الحجاج 
الصلاة. أعحب السعودي «بالههدسة الممارية البسيطة والمتواضحة للمسجف بالإضافة إلى «آقله». يقع مسجد اكيش 
بجوار إحدى الجمرات الثلاث وهي الأعمدة التي يقذفها الحجاج بالحصى (الجمرات)»؛ وترمز هذه الشعيرة إلى رجم 
إبليس. حيث يرمي الحاج كل عمود بسبع حصوات في اليوم ولمدة ثلاثة أيام. أدى السعودي والأمير هذه الشعيرة سويةً 
ثم جاء دور النساء الموجودات في حرملك المحملء ليرمين جمراتهن تحت حراسة الجنود المرافقين للقافلة. أما والدة 
السعودي» فكانت مريضةً جداً فلم تستطع أن تؤدي هذه الشعيرة» فأداها السعودي عنهاء ثم قام السعودي بتقصير شعر 
رأسه كما تفرض هذه المرحلة من شعائر الحج. 

قام السعودي بزيارة مسجد الكوثر (41-12350]521) قبل عودته إلى مكة. أراد المطوف أن يأخذ السعودي والأمير في 
جولة ليريا مساجد أخرى» لكن السعودي رفض؛ «القد نال من الإنهاك بسبب تراكم النفايات في شوارع منى» فلم يتبق 
لدينا جهد لمتابعة المسير». في واقع الأمرء تخلى العديد من الحجاج الذين توجهوا لزيارة مساجد منى عن فكرة الزيارة 
هذه فعادوا أدراجهم. 

امتطى السعودي جواداً بقية الرحلة وتابع برفقة إبراهيم بيك مصطفى باشا (82512 2/]56]218 عاء8 مصنطهء10)؛ 
المدير الأسبق لدار العلوم (112[]”-81 :1(2) في القاهرة. وسرعان ما نفدت مياه الشرب, لكن السعودي ورفيقه قاوما 
عطشهما وفضلا الانتظار حتى يصلا إلى مكة حيث يمكن أن يبتاعا زجاجات الماء المستوردة من إسطنبولء التي توفرها 
حكومة الدولها العقمائية. ولسوء الفظلء قهدما و صلا إلى مكة وجدا الأسواق مغلفة اغالا بالعيك. 

اشتد ظمأ السعودي وإبراهيم بيك مصطفىء وعلى الرغم من ذلك» دخلا المسجد الحرام» وبدا الطواف؛ لكن سرعان 
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خريطة منى مبنية على خريطة ضمنها إبراهيم رفعت باشا كتابه 
مرآة الحرمين أو الرحلة الحجازية والحج؛ ويقع الكتاب في جزثين 
(القاهرة؛ عع "ااه/ه 91ام). الجزء الأول. ص. ساس الصورة رقم (. .)١1١‏ 


06 مصور في احج 


ما قاطعتهما الأمطار قبل أن يتمكنا من إتمام طوافهما 
حول الكعبة. لم يحمل أي منهما مظلة» لذلك ابتلت 
المناشف (82512[15) التي يرتديها الحجاج فوق ملابس 
الإحرام في فصل الشتاء ليشعروا بالدفء. على أي حال؛ 
استغل السعودي ورفيقه هطول الأمطار ليطفئا ظمأهماء 
فاستعارا إناءً جمعا فيه الماء المنهمر من المزاريب. ثم شريا 
من ماء زمزم بعد أن تأكنا أ استخدام الدلاء التي 5906 
لهماء صحيّ تماما. أما مياه زمزم فكانت فاترة. 
هدأت العاصفة بعد أن غسلت الأمطار الشوارع. 
تحاهل السعودي الطين والماء اللذين لوثا منشفته» فأدى 
شعيرة السعي بين الصّفا والمروة» وعندما انتهى من السعي) 
التقى السعودي صدفة.تمطوف دمثء جلب له حصاناً. 
ذكرت مياه الأمطار النى غطت الشوارع6 فباثت همقل 
أنهار جارية» السعودي بالجدل الذي دار حول توسيع 
الطريى الركس اللقدي إلى «السسيد اكرام عارش رجطال 
الدين الفكرة» لرغبتهم في إبقاء الطريق على حاله كما كان 
منذعهد الرسول - صلى الله عليه وسلم» غير أن السلطات 
العثمانية رغبت في دفع خطط التحديث وجعلها جزءاً من 
أرض الواقع. شعر السعودي أن هذه التوسعة ستوفر حيزاً 
مكانياً أكبر للباعة الذين يفترشون الشارع» وسيكون ذلك 
على حساب أصحاب الدكاكين التقليدية» وسيؤدي ذلك 


ببساطة إلى تراكم المزيد من القمامة. 

«(لقد تحول المكان» لسوء الحظ؛ إلى مكب 
نفايات تراكمت فيه الكلاب النافقة أو تلك 
التى تحوبه بحثاً عن الطعام ... لا بدّ من الحفاظ 
على نظافة هذا الطريق وطهارته ليكون مثل 
المساجد ... وعلى السلظات أن تبعد عريات 
البضائع حتى لا تعيق حركة الأفراد». 

سلك السعودي وإبراهيم بيك مصطفى 
الشوارع الخلفية لمكة حتى يتجنبا الحشود 
ويبحثا عن مقهى يحتسيان فيه كوبا من الشاي 
حفى يعر[ ادش هيعد أن بللتهماهياة الأمطار, بدا السعردى وتصبب عرق واد تارةٌ يشعر 
بشدة ار وقارة رمن بالبره. وععدهاء فصحه رفاقه بحاك جحلده طى اتعادل دربعة حر ارقة 
ويبدو أن هذه الطريقة قد نبححت. «أنا واثق أنني لو كنت في مصر الآن لأصبت بالبرد»). 

بحلول اليوم الثاني للعيد» كانت والدة السعودي ماتزال مريضة» ولقد اضطر السعودي إلى 
تركها ليرافق الأمير إلى سُرادق شريف مكة كي يستمع إلى الفرمان”" الإمبراطوري الصادر عن 
السلطان العثماني والخاص بالحج. كانت قراءة الفرمان قد بدأت عندما وصلاء وكان حشد 
عظيم قد تجمع في الخارج. راقب مسؤولو الصحة كل من يدخل إلى خيمة الشريف المهيبة 
للتأكد من أنهم قاموا بدهن أجسامهم .رهم يُعرف.كرهم السُليمانٍ ( تمه 1-51 ) لمنع 
انتشار الكوليرا. لقد ساهم القلق حيال انتشار وباء الكوليرا في تخفيض مستوى الاحتفال. 

بقي السعودي خارج خيمة شريف مكة, بالقرب من وحدات الحراس العثمانيين» وتمكن 
من سماع قراءة الفرمان على نحو جيد جداً. وتبين للسعودي أن هذا الفرمان يصب في 
(1) أطلقت كلمة فرمان على القوانين أو المراسيم التي أصدرتها الحكومة العثمانية. (المترجم) 


العير 97 


مسجد الخيف ويعود إلى عهد الدولة 
العباسية. ولقد أدى النبي محمد - صلى 

الله عليه وسلم - الصلاة في هذه البقعة: 
المعروفة بالخيف. خلال حجة الوداع حين زار 
المكان في اليوم الأول لعيد الأضحى. وعندما 
أدى السعودي فريضة الحج للمرة الأولى عام 
ع.ء توقف حجاج شمال إفريقيا في المكان 
واستغلوا الفرصة لتنظيف لحوم الأضاحى 
الطازجة وطهيها في اليوم الآول لعيد 
الأضحى. 
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موضوع الفرمان السابق الذي أصدره السلطان السابق» عون الرّفيق29 41-2260 نحش ). 
وقد استمع إليه السعودي في رحلة الحج السابقة. ووجد السعودي أن المرسوم الجديد «يزخر 
بعبارات تعكس غروراً واضحاًء وتملقاً مبالغاً فيه وأكاذيب جليّة». قُرئ المرسوم في بادئ 
الأمر بالتركية ثم بالعربية. لاحظ السعودي أن الترحمة العربية لم تتطابق مع المرسوم الأصلى 
الصآدر باتلغة التركية, 

وكلما استمع السعودي إلى المزيد» ازداد سخطه: «فكيف يمكن للسلطان [العثماني] الذي 
يطلق على نفسه لقب خليفة المسلمين أجمعهم. أن يُصدر مثل هذا المرسوم! ... آه لو أن 
السلطان يعلم بالوضع الحقيقي هنا في الحجاز ...». 

أطلقت العياراك الغارية مدلقة تياية مراسيى الاسضال اللقاص يقرائة الرسوم العال» تي 
انحنى الجميع ووضعوا أيديهم على صدورهم ليُظهروا احترامهم لسلطة الباب العاللي. وبعد 
ذلك» غادر الضيوف من الشخصيات المهمة برفقة حاكم مكة» وعندها تفرق الجمع فقام 
بعضهم بزيارة العديد من ذوي المقامات الرفيعة في الخيام المهيبة الأخرى التي شُيدت خصيصاً 
ليله العامة 

توجه السعودي إلى خيمة محسن باشا (22512 512 ط3/11)؛ صهر الشريف علي باشاء أمير 
مكة انذاك. وبعد أن أظهر احترامه لمحسن باشاء توجه إلى خيمة أحمد راتب باشا (20قطلى 
8 225)؛ الحاكم العثماني لأرض الحجاز. وبعد ذلك زار السعودي أمين خزانة 
المحمل السوري. لقد جعل البروتوكول العثماني أمين الخزانة في منزلة أعلى من منزلة أمير 
المج التركي» ويممصل كل من يشغل هذا اللصب على مبلغ سني خلال موسم اشج. 

تلا ذلك؛ زيارة السعودي لعبد الرحمن باشا (”مهدقطه41-8. 854)؛ أمير قافلة الحج 
السورية» الذي التقى به خلال رحلة الحج السابقة. لم يرق هذا الرجل للسعودي الذي وجده 


(1)» عورة: الرزفيق: أو عون الرفيق باشا بن محمد عبدالمعين (الحاكم 79 من سلسلة حكام مكة وقد حكم مكة ما بين عامي 


09ه و 1323ه. أنعم عليه السلطان العثماني برتية باشا أما «عون الرفيق» فهي كنيته. (المترجم) 
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كانت الخيام تنصب عادة بجوار بعضها ولذلك 


كان من الصعب على الحجاج المرور بسبب 
الحبال الداعمة لهذه الخيام. ففي إحدى المرات, 
تعثر السعودي بهذه الحبال وسقط على الأرضء 
ومرة أخرى اضطر إلى طلب المساعدة لإيعاد 
هذه الحبال حتى يمهد الطريق لمرور جمله. 
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منى بخلق صعوبة في تنظيم خيام الحجاج, 
وتوفير حيز كاف لمرور الجمال والخيول والحمير. 


كان من المعتادء ثانى أيام عيد الأضحى. زيارة خيام 


ذوي المقامات الرفيعة الذين وجدوا في الحج. هذه 
صورة التقطها السعودىي لمجموعة من الحجاج 
الهنود بمن فيهم وريث أمير ولاية بوبال ([2م80). أما 
الفتاة الصغيرة فهىي ابنة اللواء رفعت؛ أمير الحج. 


الجمرة الوسطىء. وهي ثاني الأعمدة التي 
يقذفها الحجاج بالحصى كرمز لرجم إبليس. 
كان الحجاج حساسين للغاية تجاه وجود 
آلة التصوير الفوتوغرافي أثناء أدائهم هذه 
الشعيرة لاعتقادهم أنها فأل سيى. 


. مس507 لإ #انيسن: له بيده -* 


تملاً: «احتوى حديثه على العبارات التافهة ذاتها التى لا معنى لهاء والتي ردّدها بأسلوب 
مهذب إلى حد التصنع». 

أنهى السعودي جميع الزيارات التي فرضتها اللياقة والكياسة» ثم شق طريقه عبر جموع 
الحجاج الذين كانوا يحتفلون بالعيد؛ «كان من الصعب العبور وسط الأضاحي الملقاة على 
الأرض وغيرها من البهائم التي ذبحت وتفوح منها رائحة كريهة» عفنة». 

كان التناقض الرهيب بين فخامة الخيام المهيبة الخاصة بذوي المقامات الرفيعة وتلك الطرقات 
المهمّلة واضحاً بقوة» مما أثار حنق السعودي: «يتناقض الاحتفال الصاخب في منى والقذدف 
الأرعن للأضاحي جانباً مع مبادئ الإسلام ... لقد امتلأت عقول ذوي الفخامة بالمبادئ 
المغلوطة ... لا يكمن المفهوم الحقيقي للحج في ركوب خيول زينت سروجها بزخارف ذهبية, 
بل هوء في المقام الأول» تجمّع ديني» ويجب ألا يتحول إلى أمر تافه» فارغ؛ غير بجد). 

زار السعودي والأمير» بعد ظهر ذلك اليوم» محيي الدين شبن رو نطتك/1 
نلصع88))» وهو أحد أقرباء السعودي الذي يقع منزله في منى مقابل الجمرة الصغرى. سمح 
محيي الدين باشا للسعودي باستخدام سطح منزله لالتقاط صور لشعيرة رمي الجمرات» التي 
تعزر الصويرها وسبي هقاقيظ للماهر يل المعرذف لأند كم هن الشاط سيور تاهرة ليذه 
الشعيرة» ثم قام برمي الجمرة الصغرى بنفسه؛ وكرّر الشعيرة برمي الجمرة الوسطى والجمرة 
الكبرى أو ما يُعرف بجمرة العقبة الكبرى (82022* -41). 

قام السعودي برمي الجمرات بدلاً من والدته التي كانت طريحة الفراش. وبينما فعل ذلك 
لاحظ السعودي امرأة تقوم بحركات عجيبة غريبة» «وكأنما أصابها مس من الشيطان كما 
أوحت إكاءاتها وهي تقوم برمي الجمرات». وعندما انتهت من أداء هذه الشعيرة» بدا وكأن 
محاولتها للخروج من حالة اللاوعي هذه؛ قد استنزفت قواها. وفي حين ابتعد السعودي عن 
أعمدة الجمرات» لاحظ أن «بعض المصريين اختاروا البصق على جدران الجمرات الصغرى 


10 ضور فق افج 


7 شعيرة رمى الجمرات على جمرة العقبة 


3 

1 

3# الكبرى. اضطر السعودى إلى التقاط 

45 الصورة من مؤّخرة منحدر جبلي حتى يتجنب 
0 إزعاج الحجاج. 

1 إزعاج الحجاج 
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وذلك لردع الشيطان» كما قيل له». 

قرر كل من السعودي والأمير محيي الدين أفندي؛ قريب السعوديء بعد انتهائهما من أداء 
هذه الشعائرع 'تسلق حمل يوجد غلى يسار الطريق» يؤذي يهما إل مكة. وقد اتبعا دربا ألضى 
الصور الفوتوغرافية. وفي حين انشغل الرجلان بالتقاط الصور» لفت صنيعهما نظر بعض 

اقترب البدو من الأمير والسعودي بطريقة توحي بالتهديد والوعيد وسألوهما عما 
يفعلان. كان السعودي في تلك اللحظة يمسك بالة التصوير الخاصة به» والتي لم ير البدو 
مثيلاً لها من قبل» فأثارت في داخلهم الشك والريبة. شرح السعودي للبدو» وذلك لتجنب 
الخاصة به ليوضح للبدو كم هي آمنة! ثم شرح الأمير أن هذه الآلة تستخدم لغرض تأريخ 
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نهاية صلاة الجمعة الأخيرة. قبل مغادرة 
السعودي لمكة بعد أن قضى كانون الثاني من 
عام :14./١‏ بأكمله تقريبا داخل وحول المدينة 
المقدسة. 


توضيح درامي للسيول التي ألحقت الضرر 
بأحجار الكعبة في القرن التاسع عشر. شهد 
السعودىي خلال رحلة الحج الثانية هطول مطر 
غزير غمر الشوارع الرئيسة. ولعله رأى صورة 


السيل هذه فى كتاب الجنرال التركىي الذي صدر 
في عام .119. (مشاهد للحرمين. تأليف الجنرال 
صبر أيوب. مجموعة خاصة بالمكتبة الفريدية). 


شعيرة رمي الجمرات والحجاج الذين بمارسونها». 

بدا وكأن البدو لم يقتنعوا بكلام الأمير لكنهم لم يجادلوا. أما السعودي فكان قلقاً 
للغاية ومتوتراً إذ لم يكن واثقاً من ردة فعل «أبناء هذه القبائل البدائية» العاجزين عن 
استيعاب الموقف». نزل السعودي والأمير إلى سفح الجبل» كإجراء احترازي» وابتعدا 
سرحل فائقة. 

وعلى أي حالء لم ينته الأمر عند هذا الحذ. فعندما عاد السعودي إلى منزل محيي الدين 
أفندي» بادرت مجموعة من البدو - كانوا ينتظرون خارج المنزل وقد تم انتدابهم» على ما يبدو 
من قبّل القبيلة - بالحديث. طلب البدو مقابلة رب البيت» وعندها تقدم محيي الدين أفندي 
وقدم نفسه» ثم سأله البدوي: «هل كنت مؤخراً برفقة هذا الرجل المحرم والنصراني الآخر»؟ 

أدرك السعودي أنهم يتحدثون عنه؛ «الرجل المحرم»؛ أي الذي يرتدي ملابس الإحرام, 
وعن الأمير الذي وصفوه بالنصراني لأنه يرتدي زيا مختلفاً. وقبل أن يتمكن أي من السعودي 
أو الأمير من توضيح الأمر» أشار البدو إلى زحاجة احتوت على أملاح الشه”؟ (عمذااعصرة 
0 

«إنك تحمل قنينة ثة تقوم بفتحها بحذر شديد وأنت تمسك بأنفك؛» أنا واثق أنها تحتوي على 
نوع من السّم لإيذاء الحجاج وقتلهم كما فعل المسيحيون حين كان الحجاج في طريقهم إلى 
المدينة». 

أجاب محبي الدين أفندي قائلاً: «الحقيقة أنني كنت أحاول تجنب الرائحة النتنة المنبعثة من 
أجزاء الحيوانات المتعفنة» فاستنشقت قليلاً من محتوى القنينة»). 

كان البدوي عنيداً للغاية» فرفض أن يصدق ما قاله محيى الدين وادعى أنْ أخاه فارق الحياة 
بينما كان في طريقه إلى المدينة لإصابته بالأمراض التي تسبب اثنان من المسيحيين كانا يحملان 


(1) لعل المؤلف يعني «السعوط» الذي يطلقٍ عليه العامة «العطوس »)2 وهو دقيق التبغ الذي يدخل في الأنف أو يشم ويستدنشق 
لاعتقاد بعضهم أنه طارد للزكام فضلا عن عمله كمتبة ججسذي :وذهنى. (المترجم) 


86 مصور ف احج 


ناظوراً (81-2701)» بانتشارهاء وبالتأكيد» كان المسيحيان المعنيان يحملان آلة تصوير 
خاصة بهما. 

ثم أضاف البدوي قائلا: إن من يستخدم الناظور قادر على رسم ما يراه على ورقة ثم يقوم 
بحرق هذه الورقة» ومن ثم موت صاحب الرسم». 

احتكم الجميع إلى أحد شيوخ البدو» وحاول محيي الدين أفندي أن يفسر له حقيقة الأمرء 
إلا أن البدوي الغاضب قاطعه وخاطب الشيخ قائلاً: «دعهم يرسمون صورتككء ثم يقومون 
بحرقياء وعيدعا مشفارق الياة قطماً[)»: 

سمح الشيخ للبدوي أن يتابع حديثه إلى أن انتهى وهداً. عندهاء تبين السبب الحقيقي وراء 
شعور هذا البدوي بالذعر» فقد اتضح أن البدوي اعترف للشيخ أنه رأى الحجاج الثلاثة وهم 
يتسلقون الجبل وقد حملوا الة غريبة» فقام البدوي بجمع بعض أفراد عشيرته الذين تسلحوا 
ببنادقهم وأرادوا إطلاق الرصاص على هؤؤلاء الحجاج انتقاماً لموت أخي البدوي المعني الذي 
فارق الحياة مؤخراً. الحسن الحظ لم ينفذ هؤلاء البدو خطتهم» فلقد امتنعوا عن ذلك في اللحظة 
الأخيرة» لأنهم سمعوا حكايات عن قوة الة التصوير تلك» فخشوا أن تتسبب لهم بالأذى. 

وبزوال التهديد الذي كان مصدره الضغينة الخطرة التى اشتعلت داخل هذا البدوي» تمكن 
السعودي والأمير من متابعة شعيرة الرجم في اليوم الثاني”©. 2تاشعر كلاهما بثقة عالية بالنفس مكنتهما 
من السير» وقد حمل كل منهما الة التصوير الخاصة به وقاما بالتقاط صور لشعيرة رمي الجمرات من 
بقعة أفضل من المكان السابق (خلفية المنحدر الجبلي) تقع بجوار مسجد الخيف؛ «الحمدلله أننا تمكنا 
من التقاط صور فوتوغرافية دون مصادفة أشخاص من أمثال هؤلاء البدو الحاقدين». 

في تلك الأثناء» وصلت أنباء مرض والدة السعودي إلى مكة» فحضر حسن أفندي حلمي 
(أمنطلنذآ] نم82 مندوة11)» أحد أقربائها» إلى منى لزيارتها. اقترح حسن أفندي بعد أن رأ 


(1) إذالم يتمكن الحجاج من رمي الجمرات أول أيام التشريق (وهو يوم الحادي عشر)» فإنه يفعل ذلك في اليوم الثاني أو الثالث 


العير 107 


حالتها الصحية؛ أن تُتقل إلى مكة بعد صلاة الفجر لتجنب تزاحم الحجاج؛ وحرصاً على 
راحتها. خشي السعودي أن يتعارض ذلك مع شعيرة رمي الجمرات في اليوم الثالث والأخير 

من أيام العيد. على أي حال, أكد حسن أفندي حلمي أن عودتهم المبكرة لا تتعارض مع 
التشريع الإسلامي» 5 السعودي فقبل هذه الفتوى. 

أمطرت السماء بغزارة خلال الليل وتسربت المياه إلى داخل الخيمة» فأتلفت بعض محتوياتها 
ولكنهاء لحسن الحظء لم تدمر أيَاً من شرائح السعودي الزجاجية الفوتوغرافية. نام العديد 
من الحجاج الفقراء في العراء في منى» دون أي حماية من مياه الأمطار الغزيرة الجارفة. أسرٌ 
السعودي شعوره يال عؤالاء اجاج في يرسياته فكب قائلا: «(خطر ببالي أن الحجاج يجب 
أن يوجههم زعيم (22”152) أو قائد في مصر ليخبرهم عما يحتاجونه قبل السفر إلى الحج .. 
ولا يجب عليهم الخروج إلى احج إذا لم يكونوا قادرين على تحمّل نفقات حاجياتهم الأساسية 
اللازمة للقيام بهذه الرحلة». 

غادر السعودي ووالدته بعد صلاة الفجر. اهتم سعدة؛ العبد السوداني» بالجمال ورتب 
حاجيات السعودي ووالدته بدقة متناهية» واعتنى بكل ما من شأنه أن يحقق راحتهما. على 
أي حالء لم تكن مغادرة المكان سهلة» فلقد اضطرت الجمال إلى شق طريقها بين الخيام التي 
نصبّت بجوار بعضها. 

«اضطررت إلى طلب مساعدة الأمير في بقعة محددة [من المخيم]» فأمر خدمه بإنزال بعض 
حبال الخيام حتى تتمكن الجمال من العبور. كان الحيز المتوافر ة في المخيم ضئيلاً للغاية» ولذلك 
نشبت مشاجرات» حيناً بعد آخر» بين الحجاج وموظفي المحمل حول أين يجب عليهم 
نصب خيامهم». 

وعندما خرج السعودي ووالدته من المخيم» كانت الرحلة إلى مكة هادئة» فقد خلت من 
أي حدث غير اعتيادي. توقف السعوديء» قبل دخولهما مكة, ليتأكد من التقاط صورة جيدة 
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لجبل النور الرائع حيث نزل الوحي على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - للمرة الأولى. 
كتب السعودي واصفاً هذه اللحظة: «امل أن تترك هذه الصورة أثراً خالداً». 

توجه السعودي حين وصل إلى مكة» إلى منزل قريبه إبراهيم أفندي صدقي الذي توسل إلى 
الأول عندما وصل من جدة» كي يقيم في منزله. وقبل أن يخلع منشفته» طلب السعودي من 
إبراهيم أفندي أن يلتقط له صورة بزي الإحرام لتخليد ذكرى هذه اللحظة. 

بدأت تمطر من جديد» واستمر المطر ثلاثة أيام, من الظهيرة حتى حلول الظلام. غطت 
السيول الشوارع وجرفت الأكشاك التجارية وتسببت بانهيار بعض المباني كذلك. لم ينج من 
الدمار أي من شوارع المدينة. وحسب الأمير» شهدت مكة في شهر كانون الثاني ذلكء أكثر 
الأمطار غزارة منذ ثلاثة عقود. لقد شكلت الأمطار في بقعة واحدة سيلاً بلغ عرضه خمسين 
مترأ» وفي المناطق المنخفضة من المدينة ارتفعت مياه السيول إلى مترين. 

فزع السعودي بسبب عدم استعداد السلطات لمواجهة مثل هذه الكوارث. لاحظ 
السعوديء على سبيل المثال» أن السلطات لم تتخذ أي إجراء لحماية شارع المسعى (-41 
2؛ وهو أحد أهم شوارع المدينة حيث تتمركز الدكاكين الرئيسة التي تقدم الطعام 
للحجاج» وحيث يوجد منزل أبي سفيان (5115782 ذطش)؛ زعيم قبيلة قريش وأحد أسياد 
مكة في الماضي. كان أبو سفيان في البداية كافرأء لكن ابنته أم حبيبة (13012آ 11 
اعتتت الاسلام رعما عنه وتووبحت الورسول - صلى الله عليه وسلم. لكن أبا سفيان اعتنق 
الإسلام في نهاية الأمر؛ بعد دخول الرسول إلى مكة. 

وبينما أوشكت إقامة السعودي في مكة على الانتهاء» خيّم أمران على التحضيرات للرحلة 
البرية المتجهة إلى المدينة المنوّرة. أول هذين الأمرين هو الضغينة التي أسرّها حاكم مكة ضد 
الطبيب سليمان بيك حمادة؛ مندوب مصر لسلطات الصحة البحرية في أرض الحجاز الذي 
تعدّف عليه السعودي جيداً في المحجر الصحي في محطة الطور. سعى الحاكم إلى طرد سليمان 
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بيك من منصبه؛ عبر رسائل شكوى بعث بها إلى الأمير» وحاول خلالها تشويه سمعته. تمكن 
أمير الحج بالتدريج من تبديد اعتراضات الحاكم» حتى تلك القائلة بأن سليمان بيك حمادة لم 
يكن مسلماً ول درؤياً! أها بالنسية إلى السعودي» فلقد أكدت هذه الليادثة مدى تفاهة يعض 
الأشخاص الذين يشغلون المناصب العليا. 

الأمر الثاني يتعلق بعلي بهجت الذي التقاه السعودي في مكة بعد الاحتفال بعيد الأضحى. 
لم ينس أي منهما الخلافات التي نشبت بينهماء وفي أحد الأيام» وقرب نهاية كانون الثاني» 
أعلن علي بهجت دون سابق إنذار أن مهمته في أرض الحجاز قد انتهت» وأنه سيعود إلى مصر 
على متن القارب التالي. وأوضح كذلك أن على السعودي أن يتحمل نفقات رحلته إذا أراد 
الأخير أن يكمل الحج ويسافر إلى المدينة المنورة. 

لم يكن بالإمكان دفع علي بهجت إلى تغيير رأيه» فغادر بالفعل عائداً إلى مصر. غضب 
السعودي بشدة لأنه اعتمد على النقود التي في حوزة أمين خزانة المحمل» والتي هي في الواقع 
باسم على بهجتء لتغطية نفقات رحلته وبخاصة بعد أن سُرقت مقتنياته الثمينة في السويس. 
لحسن الحظ» تعاطف الأمير مع السعودي في محنته تلك» ووافق الأول على تَحمّل نفقات 
السعودي لما تبقى من رحلة الحج» عبر مرسوم مكتوب يضمن للأخير ذلك. 

تمكن السعودي في الأيام التالية من ربط الأمور لتفسير رحيل علي بهجت المفاجئع. حيث 
يبدو أن الباب العالي أو السلطات العثمانية أصدرت أمراً لحاكم مكة يضع علي بهجت تحت 
المراقبة لاعتقادهم أنه كان جاسوساً. لكن الأمير دافع عن استقامة علي بهجت,. عام الآثار, 
على الرغم من أنه وجده غريب الأطوار وسريع الغضب. على أي حال» زعم حاكم مكة أنه 
لا يستطيع التدخل لصالح علي بهجت الذي عرّض منصبه للخطر عندما ضبط وهو يرسم 
داخل الأضرحة المقدسة وهذا عمل حرّم على نحو صارم وذلك حسب فتوى أصدرها شيخ 
الإسلام. وفي حينه» صدر أمر .منع علي بهجت من إتمام عمله» فأدرك أنه يجب ألا يغامر 
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بتحدي الفتوى» ومن ثُمٌ فإنه لن يتمكن من التنقيب عن الاثار بفاعلية وكما يجب. وانتهى 
السعودي إلى الاعتقاد: «إذا ما تابعت السفر برفقة على بهجت؛ كان الأمر سينتهى برصاصتين 
تقتلانا معاً». 


يظهر في الصورة سطح بثر طوى”!'(2:ه1). 
الذي استخدمه الرسول - صلى الله عليه 
وسلم. استحم الحجاج المصريون هنا قبل 
انطلاق قافلتهم إلى المدينة المنورة. أما خلف 
المخيم فتمتد الحدائق الغناء التى أنشأها 
عون الرفيق 41-1185607 دنا )؛ شريف مكة فى 
القرن التاسع عشر. وكان طاغية وغرف بسفام 
مكة (دءءء11 01 نتعطء 11 8). 


(1) الطوى كلمة فصيحة وتعني البثر المطوية بالحجارة. 
واكتسبت البئر أهمية خاصة فقد ثبت أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بات في منطقة طوى ليلة فتح 
مكة» وانطلقت جيوشه منها إلى داخل مكة من 
طرق مختلفة. (المترجم) 
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الفصل السابع 
الخطر المرتبط بالطريق إلى المدينة المنورة 


كان السفر طوال الفترة السابقة وخلال رحلة الحج هذه؛ عبر دروب سلكتها الكثير من القوافل» ولمسافات قصيرة, إلا 
أن الرحلة البرية إلى المدينة المنورة كانت أطول وأكثر خطورة. 

سلكت القافلة المصرية في السابق» خلال رحلة الحج الأولى التى قام بها السعودي» طريقاً مغايراً أدى بالقافلة من مكة إلى 
المدينة» وذلك لتجنب خطر القبائل العدائية. اضطر الحجاج المصريون انذاك إلى الإبحار من جدة إلى مدينة ينبع!أ (0طمةل"ا), 
ثم المتابعة برأ باتجاه المدينة المنورة. والآن» يبدو أن الخطر قد تزايد فلقد انتتشرت شائعات في المخيم المصري مفادها أن شريف 
مكة قد أرسل جواسيس تقدّموا القوافل لتحريض قبائل البدو على نصب كمين للمحمل المصري والسوري كذلك. 

ارتبطت هذه الشائعات بظهور فكرة إنشاء سكة الحجاز الجديدية؛ التى ستمتد من دمشق إلى المدينة المنورة» والتى كان 
يُفترض تدشينها في وقت متأخر من ذلك العام؛ وأن تمتد أيضا لتصل إلى مكة المكرمة» ومن ثم تساعد في اختصار أسابيع 
قضاها الحجاج في السفر لأداء فريضة الحج. وقد خشيت قبائل البدو والمسؤولون أيضاً أن يخسروا مبالغ كبيرة هي أشبه 

كتب السعودي في يومياته: «يُقال إن السلطان متحمس لرؤية خط سكة حديدية يمتد جنوباً إلى اليمن بأسرع وقت 
ممكن». 

ولتحقيق هذا الهدف؛ استشار السلطان كلاً من حاكم وشريف مكة لبحث أفضل الإجراءات للبدء بتوسيع مدى سكة 
الحجاز الحديدية. غير أن حاكم وشريف مكة سعيا إلى المماطلة وتحدثا عن الكثير من العقبات لأنهما أدركا أن مشرو ع التوسعة 
هذاء وهو ما يرغب السلطان في تحقيقه» يشكل تهديداً لاستغلالهما للحجاج. الذي يدر عليهما ربحاً كبيراً. وأهم هذه 
عمالو 
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وصل ثمن استئجار الجمل الواحد في رحلة الحج الثانية للسعودي سبعة عشر جنيهاً ونصف؛ 
وقد «عدّه الأمير مبلغاً مبالغاً فيه مقارنة بالأجور في السنوات السابقة على الرغم من أنه توقع 
أن الرحلة ستكون أقصر من ذي قبل؛ فرفض الأمير السعر المطروح». ولكن أدت المفاوضات 
إلى تخفيض السعر إلى ستة عشر جنيهاً شريطة دفع مبلغ إضافي إذا كان الطريق أطول ثما هو 

كانت القافلة المصرية على وشك التوجه إلى المدينة المنورة في الحادي والثلاثين من كانون 
الثاني» بعد أن قضت قرابة شهر في مكة وضواحيها. أدى السعودي صلاة الجمعة» قبل أن 
يغادر» بالقرب من المكتبة السلطانية الواقعة بجوار باب السلام. ثم توجه السعودي إلى مكتب 
البريد لإرسال رسائل إلى القاهرة» بالإضافة إلى أجزاء من يومياته انتهى من كتابتها ولاسيما ذلك 
الجزء الذي يتحدث عن انهيار علاقته بعلي باشا. طلب السعودي أن تُرسل رسائله عبر البريد 
المسجلء إلا أن مدير مكتب البريد رفض ذلك عندما علم بوجهة الرسائل» مؤكداً أنه ما من بريد 
مسجل يتجه إلى مصر. 

كانت هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها مدير البريد قبول بريد مسجل. «لقد أدركت أنه لا 
بمكنني ترك مثل هذه الوثائق في عهدة هردلاء الأشخاص الذين يتصرفون بصورة سلبية؛ فيختارون 
حسب أهوائهم أي بريد يجب أن يخضع للمراقبة وأي بريد يُعفى من ذلك؛ ويسمحون بإرسال 
البريد الذي يحوز إعجابهم». 

اختار السعودي أن يودي طواف الوداع برفقة حسين حلمي أفنديء الذي ارتبط اسمه 
بقسم المحاسبة التابع الحكومة الحجاز. لقد لعب هذا الرفيق الصالح دور مهمأ في تنظيم زيارات 
إلى مواقع شيقة عديدة» وكان مصوراً فوتوغرافياً واسع الخبرة كذلك. شعر السعودي بالامتنان 
الشديد للجهود التى بذلها حسين حلمي أفندي» فكتب الأول في يومياته قائلا: «لقد كرّست 
الكثير من أعمالي الفوتوغرافية المهمّة له». 
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وبينما كان السعودي فى المسجد الحرام» التقى صدفة بالأمير وبعض أفراد حاشيته» الذين 
كانوا يؤؤدون طواف الوداع. «لاحظت أن بعض زوّار الكعبة أصروا على مغادرة المسجد الحرام 
عبر السير إلى الوراء حتى يستمروا خلال ذلك في مواجهة الكعبة ... وتلك بدعة ابتدعتها 
بعض الطوائف» وأصبحت .مرور الزمن تقليدا شائعا على الرغم أنها ليست جزءا من تعاليم 
الشريعة)). 

عبّر السعودي عن امتنانه الشديد لأقربائه لما أبدوه من حسن الضيافة ثم ودّعهم بحرارة بعد أن 
حزم أمتعته واستعد للرحيل إلى المدينة المنورة: « ليحمهم الله عرّ وجل لأنهم غمروني بكرمهم». 
وبقلب حزين» توجه السعودي إلى المخيم المصري وقد تبعه بعض أقاربه الذين حرصوا على 
سلامته حتى اللحظة الأخيرة. قام اثنان من العبيد الذين استأجرهم عطيّة بن هنيدي الجمّال 
(لصصصسة[- لخ نلترهصن11 ص1 متروننث)؛ الرجل المسؤول عن توفير وسائل تنقل الأمير 

بدأت القافلة في حزم أمتعتها فجرأ وسط فوضى عارمة حيث تدافع الحجاج هنا وهناك ودار 
حدل كبير بينهم وبين الحماليث. وفي حين أراد الأمير أن يُرضي الجميع) التف الحجاج حوله 
وتوسلوا إليه حتى يحل مشاكلهم وبخاصة المتعلقة بالجمال إذ حاول أصحابها خداع الحجاج 
من خلال فرض أجور عالية واستغلالهم كلما سنحت الفرصة. 

أسرٌ السعودي مشاعره تحاه الحجاج في تلك اللحظة؛ في يومياته فقال: «من المنطق أن يتوقف 
الحجاج عن تقديم التماسات فردية [للأمير] وعليهم أن يسعوا إلى الاحتجاج والاضراب .. 
من الصعب على المصريين» على ما يبدو؛ الاتفاق على أمر واحد على الرغم من أن الاختلاف 
يضر بهم»). 

وعلى الرغم من الفوضى الأولية المصاحبة لتنظيم هذا الجمع الغفير من الحجاج» تمكنت 
القافلة من الاستعداد للرحيل بسرعة فائقة. «لقد خشي الحجاج أن يتخلفوا عن القافلة فلقد كان 
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ذلك مصدر قلق شديد» فحرصوا على ألا يحدث ذلكء مهما كان الثمن». 

أما السعودي فواجه مشاكل خاصة به» تتعلق بالعبدين اللذين استأجرهما لحمل أمتعته إلى 
المخيم وتحميلها على ظهور الجمال. وتتلخص المشكلة في طلب عطية» وهو من وفر العبدين 
للسعوديء لسلفة تبلغ ستة جنيهات مصرية. رفض السعودي وأخبر عطية أنه لايملك هذا المبلغ. 
وعد السعودي؛ عوضاً عن ذلكء أن يقدم هذه السلفة في المدينة» إن كان ذلك ضرورياً. وعندما 
م يظهر العبدان المعنيان» أدرك السعودي أن السلفة لم تكن إلا طلباً مبطناً للحصول على إكرامية 
أو بخشيش (طوءع82[1256). 

بحث السعودي عن أحد العبيد الذي تجاهله متعمدأء وكان يُحمّل أمتعة الأمير. ثم بحث 
السعودي عن عطية الذي حاول تَحنّبه أيضاً مما أثار غضبه: «لقد كنت سخياً جدأ مع هذا الرجل 
عند جبل عرفة والمزدلفة ومنى ومكة... والآن يرغب عن مساعدتي لرفضي إعطاءه الستة 
جنيهات !». 

ازداد الأمر سوءاً عندما أرسل عطية ابنه خليل لتقديم يد العون للسعوديء فلقد أدرك أن 
الأخير بدأ يكرهه. وجد السعودي أن هذا الفتى لا يُطاق فطلب أن يتم استبداله. أغضب هذا 
الأمر عطية» وأدت التماسات متكررة إلى الأمير إلى إثارة ضمان مُبهم باستبدال خليل. استنتج 
السعودي أن «الشكوى إلى الأمير مضيعة للوقت ولاسيما إن كانت شكوى فردية». 

كان أفضل تصرفء على ما يبدوء نسيان ما حدث وعدّه نوعاً من المزاح. ولذلك صمت 
السعودي عندما اكتشف أن عطية قام بجلب ستة من الجمال بدل العشرة التي وعد بتوفيرها. 
ولم يتدخل السعودي عندما قام خليل بتحميل الأمتعة على الرغم من اقتناعه أنه لم يكن كفو لهذا 
العم| ويل كان خادعا. 

مرت الحملة» عند مغادرتها مكة؛ ببستان عون (صنلخ' 4ه صعلعهة0 عط1)؛ الذي ظل 
مخصصاً وقتاً طويلاً للمحمل المصري حيث عسكر الحجاج المصريون» حتى تم الاستيلاء عليه 


116 معيوي نا افج 


توقفت القافلة خلال رحلة الحج الثانية التى 
قام بها السعودي بجوار بثر عسفان في اليوم 
الثالث من مغادرتها لمكة. اشتهرت البثر 
بعذوبة مائها ونقائها. نرى في الصورة أمير الحج 
يتلو بعض آيات القرآن الكريم في حين يقوم 
أحد الحراس بحمايته من أشعة الشمس الحارقة 
بحمل مظله فوق رأسه. 


إبان حكم الطاغية الراحل عون الرفيق (”41-112660 4.112) عندما كان شريف مكة. أهدر عون 
نشبت بين ورثته. خلص السعودي إلى القول: «يُفضل تحويل هذه الحديقة المهجورة إلى مكان 


عام يستفيد منه سكان مكة». 
اليوم الأول. الأول من شباط (من مكة إلى وادي فاطمة). 
عيدا عع المدينق» امقالاً الدرب بالقلال الشاقة الوغرة. وسرعان ما فخلى خليل عن السعودى 
فبات الأخير دون جمّال» وكان ذلك قبل أن يصبح الشاكداف الملحق بجمل السعودي غير 
ثابت» بقليل. توسل السعودي للحصول على المساعدة ولكن ما من بجيب. عرض السعودي توفير 
الطعام والشراب لمن كان على استعداد لتقديم المساعدة» ولكن دون جدوى. وعرور الأيام» بدأت 
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حاجيات الحجاج التي ل تثبت على الجمال بإحكام» بالسقوط عن ظهور الجمال» ولم تنج أمتعة 
الأمير أيضاً. لاحظ السعودي أن «ما من أحد اهتم بالتقاط الأمتعة إلا بعد أن تجاوزتها القافلة». 
نظرياء كان الجنود الذين يحرسون ظهر القافلة مسؤولين عن أولئك الذين تخلفوا عنها» وعن جمع 
الأحواء الرحاجية القابة والة العصري, وحاجيات ألغرى ثانوية. قلق السعو دي كيرا قفك خحشى 
انكسار أدواته» ولكنّ حركة القافلة السريعة لم تسمح له بالتحقق من ذلك. 

وبينما كان جالساً داخل شاكدافه؛ رغب السعودي فى كتابة بعض الملاحظات ولكن حرارة الجو 
أيضا أن طبّاخه ومساعده كانا يتعاطيان الحشيش ثما زاد من تشوّش السعودي وارتباكه. 

استنتج السعودي» بعد مرور سبع ساعاتء أن القافلة تقترب من مصدر مياه ماء لما راه من 
يقع بين بساتين النخيل الغنّاء ومحاصيل أخرى نمت في تربة مرويّة جيدا. قام الحجاج بجمع 
مياه الشرب في قرَبهم من البئر الموجودة هناك» وقرروا نصب خيامهم بالجوار وعندها رتب 
والصداع اللذين عانت منهما. قام الطبيب بإعطاء والدة السعودي بعض الأقراص الطبية 
ونقيعأء كما قام بدهن رجلها بالخردل. ونتيجة لذلك» تحسنت حالتها بحلول الليل على الرغم 
ود أقه] باقبيت طعيافة تورعا مار 

اليوم الثاني. الثانى من شباط (من وادي فاطمة إلى المحسنية (1/131532178)) . 
ارتفعت معنويات السعودي بتحسن حالة والدته. وانفض المخيم بعد الظهيرة وكان 
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بالشجيرات ذات الأشواك ولا بد أن يكون هذا الغطاء واقياً من مياة الأمظار». 

لاحظ السعودي بعد مرور ساعة أن «الهواء النقى بات نتناً بفعل رائحة الجمال التى نفقت 
فخلفها الحجاج وراءهم ... أما البدوء فهم لا يتركون جمالهم النافقة هكذا». وبحلول 
منتصف الظهيرة» دخلت القافلة إلى أرض رحبة صا حة للزراعة انتشرت فيها بعض الأشجار 
ذات الأنواع المختلفة. أصابت الحيرة السعودي لاكتشافه أن ما من أحد يزرع هذه الأرض 
ذات التربة الخصبة. ثم (أصبحت [الأرض] مستوية للغاية» وكأن مدحلة بخارية قد سوّتها». 
ساعات من السفر المتواصل. وعندما استأنفت القافلة المسير» اتسع مدى الأرض المنبسطة غير 
أن التربة أصبحت أكثر فقرأء فى حين كانت الأشجار العالية والمنخفضة؛ على حدّ سواء» وفيرة. 
وقد .بوصلت اللافلة إل الحسنية الساعة الشادية غشرة ليلذ ثقرهاً. 

اليوم الثالث. الثالث من شباط (من المحسنية إلى عسفان مؤ1وظ). 

أعلن صوت عيار ناري فى وقت مبكر بعد ظهر اليوم التالى استئناف القافلة لرحلتها من جديد. 
(«بدت التربة خصبة وحوّطت ربوة صغيرة من مزيج الطين والرمل» قواعد الأشجار» وذلك لحمايتها. 
تحولت الأرضء في نهاية المطاف. إلى أرض صخرية ان نتشرت فيها كتل من صخور بركانية ونبات 
اليد (20ح41-11) أو ما يعرف بنبات خانق الكلب) (»موطعه1). غيّرت القافلة اتحاههاء 
قرب نهاية نهار ذلك اليوم» من الشمال إلى الغرب» فوصلت إلى عسفان قبل غروب الشمس. 
وفي عسفان» تزوّد الحجاج من جديد .مياه الشرب من بئر وصل عمقها إلى اثني عشر متراء شيّدت 
جدرانها باستخدام حجر أسود ويحيط بها ما يُشبه المنصة. تعرف هذه ببئر التفلة©» (1'42). 
واشتهرت بسبب الاعتقاد أن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - قد شرب منها. 
(1) خانق الكلب: يُطلق عليه أيضا اسم «قاتل الكلب» وهو نبات سام؛ له عصارة حليبية ذات مذاق لاذع» وأزهار بيضاء أو 

وردية اللون وجذور مرة المذاق . (المترجم) 


يي اسيريتن فيكة ابل؟ كرمة و 345 كم جنوب المدينة المنورة.بمدينة عسفان» ويُقال [ك كان اكه الصف 
فيه الرسول فجاش الماء من |١‏ لبئر في العام السابع للهجرة عندما كان في طريقه إلى المدينة وبصحبته 1400 صحابي» بعد 


إبرامه لصلح الحديبية. (اللترعين 
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"0 


جمال يرافق أحد الجمال التي حملت أمتعة السعودي ويبدو صندوق خشبى قد ثبت على جانب الحيوان وبداخله حاجيات السعودي 


الثمينة. لقد وقع هذا الصندوق مرات عديدة بفعل السيول العنيفة. وتسبب ذلك بتلف الشرائح الزجاجية الخاصة بالمنظار أو ما يُعرف 


بالإستريوسكوب”""". 


(1) الاستريوسكوي: أداة فصرية تبدئ الصور للعين مجسّمة. (المترجم) 


اليوم الرابع. الرابع من شباط (من عسفان إلى خليص"'' (1612115)). 

عندما غادرت القافلة عسفان: تحولت الطريق إلى مثمر ضيق عتد بين حبال شاهقة. غعرقلت 
بعض الصخور الضخمة مسيرة القافلة» على فترات غير منتظمة. شعر السعودي باللأسف وكتب 
قائلاً: «على الجنود» بالتأكيد» أن يكونوا فاعلين في إزالة الصخور عن الطريق ... أتمنى ألا يتم 
تغيير هولاء الجنود المرافقين للمحمل كل عام فالأمر ينتهي دوماً بجنود يفتقرون إلى الخبرة 
اللازمة لتنظيم القافلة». لاحظ السعودي أن اسم المنطقة (عسفان) مشتق من «العسف» (-21 
56') وهي كلمة تعني «طريقاً وعرة» لا يمكن عبورها»» مما يُلائم بالفعل طبيعة هذه المنطقة. 

وبيئما حدّق السعودي عالياً ليرى هذه الخبال المخيطة بهء فكر بالطريقة التى تكودت فيها 
هذه الصخور البركانية» فتخيل انفجاراً بركانياً عظيماً نتتجت عنه نيران ولفظ [في الوقت ذاته] 
صخوراً ورمادا؛ «الشيء الوحيد المفقود هو اللهب». 

وعندما دخلت القافلة الشعب الضيق» أصبحت الحركة أسهل ثما كانت عليه. تفرقت القافلة 
واضطر السعودي إلى الانتظار قرابة ساعتين ليتمكن المحمل ومرافقوه من اللحاق به» وفي 
حين كان السعودي ينتظرء راقب الحجاج الآخرين والجمّالين ومساعديهم المرافقين لهم. ولقد 
سطر ملاحظاته في يومياته فكتب معترضا: «إن الحشيش يؤثر على جزء رئيس من أولئك الذين 
يخدمون الحجاج وعلى بعض الحجاج أيضاً». حتى إن السعودي رأى امرأة» من بين الحجاج» 
تتصرف بغرابة وتهين الأمير» ففسّر ذلك بتعاطيهاء را للحشيش. 

وكلما ابتعدت القافلة عن الجبال» تقلصت حدودها الوعرة» و«أصبح المشهد فارغاً إلى 
درجة أن الأفق بدا محكد خط فاصل بين السماء والأرض». أما الأرض فكانت متشققة بفعل 
مياه الأمطار التي هطلت موخراً. رأى السعودي في بقعة ماء تربة تميل إلى الصّفرة فاعتقد أنها 
قد تكون ملائمة لزراعة محاصيل قادرة على تحمل ظروف مناخية قاسية. 


010 محافظة سعودية تابعة لمنطقة مكة المكرمة وتقع على بعد 0وكم من جدة. (المترجم) 


2 مصرٌر في احج 


وفي المساء» اضطرت القافلة إلى عبور سيلين خطيرين جرفا معهما صخور الجلمود, 
فانزلقت الجمال ووقعت على الأرض. ثم حطت الرحال عند خليص» قبل شروق الشمس» 
حيث توجد قرية صغيرة وسوق. نصبت الخيام فوق تلة تبعد عن القرية مسافة قليلة» ثم توجه 
الحجاج إلى القرية لشراء التمور والدجاج والقرعء بالإضافة إلى العلف لإطعام جمالهم؛ وتزود 
الحجاج.ماء الشرب من بئر كانت مياهها أكثر ملوحة من مياه ثلفة. 

اليوم الخامس. الخامس من شباط. 

رحلة استمرت تسع ساعات قطعت القافلة خلالها أراضي رملية قاحلة. ترجل السعودي 
عن ظهر جمله؛ في نقطة ما من الرحلة» وفضل أن يسير على قدميه مدة ساعتين. هبت عاصفة 
رملية قرب نهاية اليوم ثما أعاق نصب الخيام. أمر الأمير الحملة بالتخييم بجوار سوق القضيمة 
(02060) ثما تطلب نصب الخيام بجوار بعضها [لضيق المكان]» مما أثار جدلاً بين الحجاج. 
أما السعودي» فسرعان ما تلاشت اماله المتفائلة بخصوص تحسن حالة والدته التي تدهورت 
صحتها من جديد. 

اليوم السادس. السادس من فبراير (من القضيمة إلى رابغ (طعذط12 )). 

أعلن منادي القافلة أن الأمير أمر باستئناف الرحلة سريعاً لأن الوصول إلى رابغ قد يستغرق 
ست عشرة ساعة. شعر السعودي أنه يفضل تحرئة مدى هذه الرحلة المتواصلة إلى مرحلتين 
مراعاة لظروض المرضى والضعفاء من الحجاج. ولذلكء عندما وصلت الحملة إلى قرية بها 
العديد من الابار 5 بسعبر (53'621)»؛ اعتقد السعودي أنها يمكن أن تكون البقعة المثالية 
للحصول على راحة قصيرة. 

على أي حال؛ سلكت القافلة الآن «طريقاً طبيعياً رائعاً» خلال هذا اليوم الطويل. وبحلول 
الظلام» لاحظ السعودي وجود رواسب بحرية وبقايا أصداف في التربة وهو دليل على وجود 
خلاصة ملحية؛ «لقد تركت أمطار السيول شقوقاً عظيمة في التربة الحمراء ما دل على وجود 


(1) اطجلمود- ضور ضخحخية دائزرية الشكا : (المترجم) 
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إبزراهيم أفندي أحمد حفادي خربوطي 
(201 ج11 لحسطخ نلدصع 82 سنطه:نا]): أمين 


المكتبة العامة في المدينة: الذي تعرزف 
عليه السعودي خلال رحلة الحج الأولى. قام 
إبراهيم أفندي بتزويد السعوديء خلال رحلة 
الحج الثانية, بالملابس التي يرتديها أهل 
المدينة المنورة. فتمكن السعودي بذلك 
من تجنب القيود التى فرضها أهل المدينة 
على حركة الحجاج داخل المدينة. 


أكسيد الحديد». ولأول مرة في حياته؛ رأى السعودي سراب الصحراء. 

وصلت القافلة إلى خيبر بحلول الظلام وتحت ضوء القمر الخافت» وتحركت ببطء إذ استخدم 
الحجاج مشاعل عكست ضوءاً غير كاف على الأرض الصخرية. كتب السعودي واصفاً هذا 
اليوم الشاق فقال: «لقد كان يوماً طويلاً مُنهكاً وزادت الرياح القوية الأمر سوءاً إذ إنها جعلت 
استقرار الحجاج داخل خيامهم أمرأً صعباً». أما الخدم والجمالون فكان لا بد أن يقدموا يد 
العون لتأمين خيام الحجاج والعناية بالدواب» لكنهم كانوا تحت تأثير الحشيش القوي فلم يكونوا 
نافعين مطلقاً؛ «إذا ابتلى الله شخصاًعصيبة الحشيش» يتشوش غقله وحواسه ويبدأ بالهلوسة إلى 
فريدة آلف اللأشمز. سبدو له العلباء والقبية بعاد ...و الكقلين فيا 

لقد كان الطباخ» على وجه خاصء مدمناً على تعاطي الحشيش وتجاهل» بتعنت واضحء 
نصائح السعودي الذي أخبره أن «مُدمني الحشيش يتحولون إلى أشخاص أغبياء» بليدين» 
كسولين يتصرفون بجبن ويثرثرون بلا انقطاع». 

شعر السعودي في تلك الليلة» أنه بحاجة إلى التحدث مع رفاقه الحجاج؛ على الرغم من 
شعوره بالإنهاك الشديد» ولاسيما بعد أن قضوا ساعات طويلة على ظهور الجمال دون رفقة. 
إلا أن جميع من كان حوله؛ غط في نوم عميق باستثناء بعض الجمّالين الذين اعتقد السعودي 
أنه من غير اللائق دعوتهم لمشاركنه الحديث» ولذلك أعدٌ لنفسه كوياً من الشاي وظل مستيقظا 
معظم الليل ولم يحظ سوى بساعة من الراحة قرب الفجر. 

اليوم السابع. السابع من شباط (رابغ). 

تسلل بعض اللصوص إلى المخيم ليلاً فسرقوا بعض ممتلكات خالد أفندي؛ بالإضافة إلى 
البقسمات (821535086) أو البسكويت المجفف الذي كان يوزع على فقراء الحجاج في كل 
من مكة والمدينة. لم تفاجئ الحادثة السعودي فلقد كانت السرقة منتشرة في هذه المنطقة. «اشتهر 
لصوص رابغ بقدرتهم على إرباك الحجاج القابعين في مخيماتهم, إذ يهشي هؤلاء اللصوص مثل 


الكلاب» فيقوم أحدهم بالإمساك بقدمي اللص الآخر الذي يزحف على يديه؛ فتشبه حركتهما 
معأ حركة حيوان يمشي على أربع». 

استيقظ السعودي فرأى «أرضاً فسيحة تغطيها أشجار النخيل وتمتد شمالاً». الحقت القافلة 
السورية بالقافلة المصرية واتخذت من 2 
هذه الأرض مركزاً لمخيمها كي تتمتمه "١‏ 


ع لسع ع مك 
. 65م . 7 
0 


الرئيس الذي يرتدي عندذهة الحجاج 
ضع أن مللابس الإحرام», ها و صفها 
أن السعودي ارتدى ملابس الإحرام 
عندما سافرا مبحراً إلى جدة» في نقطة 
ميكرة عبد ذى الخحليفة (-[تتطد] 
298 وبينما أثارت الإيحاءات 
الدينية المرتبطة برابغ إعجاب 
ابعر 9 كاتف السنة عه لالآمال بوابة العنبرية (22117:2خ '-1خ) الموّدية إلى 
7 1 9 المدينةء التي يمر عبرها الحجاج القادمون 
لافتقارها لْعالم هندسة واضحة. و تكن القلعة الممُيزة للمدينة, التى استقبل فيها الأخير ضيوفه من مكة وميناء ينبع (50ههلا). أما الحجارة 
9 ا 1 المقصوصة التي تبدو في مقدمة الصورة, 
ابتا ع السعودي بطيخة رائعة من السوق» استمتع بتنا الدقةه ززقا نادت هته انو ع الهجاز الهد رديم التي كان العمل هليها عق 
بم يا ار ميخ السموا 6 ات ل وشك الانتهاء. افتّتح خط محطة قطار الحجان 


عطشها». اشترى السعودي أيضا بعض اللحم الطازج, قلقذ أتلف الخدم بتصرفاتهم الغبية كمية والممتد من دمشق إلى المدينة المنورة. في 
1 1 ' : أبلولء عاص /.19. 
كبيرة من اللحي الذي جليوه معهوء فى بداية الربحلة, طهى الحم بحذر ديد خوفاً من انقاك ‏ مساك 
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جنود أتراك يرحبون 
بوصول الفريق الرسمي 
للحملة المصرية إلى 
بوابة العنبرية. 


5 


“1 لدف رو 
ابرع ١‏ - 7 َ", 0 الها 


ف 


عدوى الكوليراء ولكن» لسوء الحظ. فسدت الوليمة بفعل التراب المنتشر في كل مكان. 

اقتلعت ريح عاتية خيمة السعودي في تلك الليلة. وبينما ذهب جميع الخدم إلى السوق 
للترفيه عن أنفسهمء اضطر السعودي إلى تثبيت خيمته وحده. على أي حال» مكنت هذه 
الاستراحة الطويلة في رابغ؛ السعودي من الاستحمام جيداً» إذ لم يتتمكن من فعل ذلك طوال 
الأسبوع. «لا يُعقل» في موطنيء ألا يستحم المرء» يومياً حتى في فصل الشتاء القارس ... فأنا لا 
أستطيع العمل دون أن أستحم كل يوم». 

اليوم الثامن. الثامن من شباط. (من رابغ إلى بلدة مستورة''' (7/]25612)). 

ابتعدت القافلة عن خيبر مسافة طويلة تعادل بستان نخيل» وعندها تذكر خليل أنه ترك بعيره 
مربوطاً هناك. وعندما عاد لاسترجاع بعيره» وجد خليل أن بعض الرّزم التي كانت على ظهور 
الجمال قد سقطت عند مغادرة القافلة للمخيم. ولذلك» اضطر خليل إلى العودة مرة أخرى 
لجمعها. أثار ذلك غضب السعودي الذي رأى أن خليلاً مال غير كفن وتعكر مزاجه عتدما 
تعثّر جمله وكاد يسقط من الشاكداف. 

امتدت الطريق صعوداً وهبوطاً عبر التلال حتى وصلت القافلة إلى نقطة تكن السعودي 
عندها من لمح البحر» لأول مرة» وقد بدا مُرَحٌباً. هناء تبين أن بعض الحجاج الذين سبقوا القافلة 
المصرية قاموا بإزالة الصخور والحجارة لتسهيل حركة قافلتهم. توقفت القافلة عند الغسق نصف 
ساعة للحصول على قسط من الراحة قبل التحرك بابحاه ريح الشمال الباردة» ثم وصلت القافلة 
المصرية إلى بلدة مستورة في جنح الظلام؛ مما سبّب دوماً الكثير من المشاكل لقافلات الحجاج. 
وتعدٌ بلدة مستورة محطة فسيحة» تتوقف عندها القوافل» حيث حفر البدو آبارا وشيدوا خزانات 
للاحتفاظ ,مياه الأمطار. 

اليوم التاسع, التاسع من شباط. (من مستورة إلى بئر الشيخ (دء[زء 41-5 )). 
انفض المخيم قبل بزوغ شمس النهار وانطلقت القافلة من جديد وتمكن السعودي من 


010 مستورة: بلدة ساحلية غير بعيدة عن البحر الأحمرء وتبعد عن رابغ أربعين كيلومترا شمالا. (المترجم) 
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صورة السعودي وقد ارتدى ملابس أهل 
المدينة المنورة: مما يعني أنه لم يخضع 
للقيود التي فرضها سكان المدينة على 
حركة الحجاج خشية انتشار مرض الكوليرا. 


مراقبة شروق الشمس أثناء ذلك. وجه السعودي بََمّله نجو الشرقء باتحاه مكة حتى يتمكن من 
الضلاة» و كتب قائلا: كانت تلك هي المرة الأولى التي أودي فيها الصلاة على ظهر بهيمة». 

تحركت القافلة باتحاه ريح الشمال الباردة» كما فعلت في اليوم السابق. قام الجمّالون بحماية 
أنفسهم من البرد عبر ربط خصورهم بأوشحة حمراء اللون جعلوا عقدتها عند ظهورهم؛ في 
حين تدلت أطرافها على نحو غير محكم. كتب السعودي واصفاً إياهم في يومياته: «بدا هولاء 
الجمّالون مثل قرود وقد ربطوا هذه الأوشحة الحمراء حول خصورهم)». 

كانت رحلة أخرى مرهقة» استمرت طوال الليل حتى وصلت القافلة إلى محطة جديدة 
كمساعدة «ضوء القمر الذي كان بدرآء فى سحين انخفضت درجة الحرارة بحذة». 

اليوم العاشر. العاشر من شباط. (من بئر الشيخ إلى بئر الحساني (11252121)) . 

نالت القافلة قسطأ من الراحة حتى منتصف النهار» ثم انطلقت في رحلة قصيرة عبر طريق 
يخترق الجبال حتى وصلت إلى نقطة توقف جديدة:» ألا وهي بئر الحساني. كانت الخدمات 
في هذه المحطة بدائية للغاية» ولكن نوعية مياه البئر لم تشغل تفكير السعودي كثيراً» وذلك 
لانزعاجه من تصرفات خليل الذي أصرٌ على زيارة زوجته خليلة (1221112)» التي تقطن في 
قرية محاورة. 

استطاع السعودي أن يسمع خليلاً يغني أغنية شعبية بنبرة رتيبة فقال: «مضى عامان دون رؤية 
حبيبتي. إن هذا الجمل فقط» هو ما يجعل سيدي يبقيني في خدمته ويدفع لي قوت يومي...») 

وعد خليل أن يرسل للسعودي جمّالاً آخر ليحل مكانه» ولكن السعودي ظن أن نوايا الرجل 
ووعوده لا بمكن الوثوق بها. 

اليوم الحادي عشر. الحادي عشر من شباط. (من بئر الحساني إلى خليص). 

وفي الصباح» ظهر عبد طويل القامة» قوي البنية» يرتدي عمامة سميكة تحميه من البرد. 
وكان جاهزاً لتحميل الجمال. راقب خليل عملية التحميل تلك دون أن يمد يد العون ثم انطلق 
على ظهر فرسه نحو قريته لزيارة خليلة المزعومة. تنهّد السعودي معبراً عن شعوره بالراحة 


0 مصرّر في الح 


وقال: «الحمد لله أنه ذهب في حال سبيله!). 

وبينما تحركت القافلة شرقاً فتوغلت في الأجزاء الداخلية للبلاد عبر ثمر جبلى ضيق» شعر 
السعودي بالامتنان لتخلصه من خليل؛ ذلك الجمّال الذي لا يمكن الاعتماد عليه. وفي مناطق 
معينة داخل الممر الجبلي» فصلت مسافة لا تتجاوز مائة متر واجهتي المنحدرين الصخريين. 
دهش السعودي لرؤية كيف تمكن البدو من استخدام الحجارة لفصل المنطقة الواقعة بين الطريق 
والجدار الجبلي حيث قاموا بزراعة محاصيل معينة. وقد بلغ ارتفاع الجدار الصّخري الذي شيدوه 
مثرا واحددأه وشكل قناة لإعادة لجيه مياه الأنطار المحدرة هن الخبال, تساول السعو د عن 
السبب الذي دفع البدو إلى زراعة هذه البقعة حيث التربة فقيرة» في حين مد السعودي خلال 
رحلته بأراض كثيرة صاكة تاوراعلة. فكر السعردى: «(يستقر الإنسان عادة حيث يرزقه الله 
بأسباب العيش». 

سرعان ما حصل السعودي على تفسير لاهتمام أفراد القبائل بالزراعة. إذ تسيطر القبائل 
على الوادي الضيق الذي يرٌ عبره كل الحجاج المتوجهين إلى المدينة» ما بمنحهم فرصة لا تعوّض 
لفرض رسوم عالية عليهم مقابل عبورهم هذه المنطقة الخاضعة لسيطرتهم. 

سمع السعودي صوت عيار ناري الساعة الخامسة تقريباً. توقفت القافلة للحصول على 
راحة قصيرة ثم تابعت المسير» وانطلقت المزيد من العيارات النارية وتعالت أنغام الفرقة الموسيقية 
المرافقة للمحمل» وكانت إشارةً مفهومة تدل على حدوث هجوم من جانب البدوء أما الغرض 
من العزف المرتفع النبرة فكان طمأنة الحجاج. وعندها أمر ضابط سرية من الجنود بإطلاق النار, 
وسرعان ما أوقف البدو إطلاق النار وبعد مضي نصف ساعة أعلن الضابط أن الطريق أصبح آمناً 
وبإمكان القافلة أن تتابع المسير. 

أصبح الممر الجبلي أكثر ضيقأء فلقد تحاوز الثلاثين مترأً بقليل. «ارتفعت واجهة الجبال؛ 
على جانبي الممر» بصورة عمودية تقريبا فاضطر المسافرون إلى التحرك بحذر شديد لتجنب 
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الارتطام بالصخور ومن ثُمٌْ التسبب بسقوطها»» كما انقسم الحجاج إلى مجموعتين متتابعتين 
عبر ممر يرتفع تارة وينخفض أخرى. اضطرت المجموعتان إلى السير فوق الصخور مدة ثلاث 
ساعات: فكانت عملية شاقة وخطرة وقد زادت الخحرارة الخائقة مخ ضعوبتها. كما اضظر 
الحجاج كذلك إلى توخي الحذر الشديد خشية انزلاق الجمال؛ «بدت قافلة الجمال مثل جرذان 
تعدو فوق هذه الصخور». 

وعندما انتهت القافلة من عبور الوادي الضيق» تجمعت من جديد عند أرض رملية مستوية) 
لكنها سرعان ما تعرضت لهجوم مجموعة من البدو» مرة أخرى, وقد لوّحوا بأسلحتهم مهددين 
الحجاج. أطلق البدو النار وأصدروا أصواتاً مخيفةً لترويع الحجاج» ونتج عن إطلاق وابل من 
الطلقات تلا ذلكء» مقتل إحدى الحاجات» ثم أصابت طلقة أخرى أحد الخراف» فاضطر الجنود 
إلى قتلها بالرصاص. رأى الأمير أن من الحكمة التفاوض مع البدو فأرسل رسله إليهم. وبعد 
مفاوضات طويلة» تمت رشوة البدو.مبلغ ألف و مائة ريال دُفعت من خزينة المحمل. أما البدو, 
فينتمون إلى قبيلة بني عمرو (1آحدة 1أصمة8) وكحلة (122112) وصبح (5165) والمحاميد 
(10تمتقطة/ط 1خ ) . 

وصلت القافلة إلى المحطة التالية» خليص (152115)» بحلول منتصف الليل. كان سكان 
خليص غير ودودين إذ تصرفوا بعدائية شديدة حين هاجموا العديد من الحجاج الذين حاولوا 
الحصول على بعض مياه البئر. 

وهناء علم السعودي أن الأمير عليل» لكنه لم يصدق ذلك. «لقد رأيت الرجل يعتطي فرسه 
كل يوم؛ يسأل عن أحوال الحجاج ويودي واجبه على أكمل وجه ... بدا لي مفعماً بالحيوية 
والنشاط والقدرة على التحمل» متمتعاً ببنية جسدية قوية». زار السعودي الأمير في خيمة 
المشفى فوجده يخضع للعلاج. على أي حالء لم يتمكن السعودي من كبح شعوره بالرثاء 
حال الأمير الذي «أحاط به المنافقون دوماً» ممن سعوا وراء مصلحتهم الخاصة؛ لقد كانوا 


132 مصور في افج 


مثل ذباب يحوم فوق قطعة حلوى». 

لم يتمكن السعودي من النوم خلال الساعات المتبقية من الليل لأن الجمّالِين تركوا الجمال 
تتجول بين الخيام فتشابكت قوائمها مع حبال الخيام. 

قام أحد الضباط في اليوم التالي بتحذير السعودي» من خطر قبيلة حميدة (108ستقطم) 
البدوية التي قد تهاجمهم خلال مسيرتهم القادمة كما توقع السعودي تماماً. 

اليوم الثاني عشر. الثاني عشر من شباط (من خليص إلى الدرويش). 

نال الحجاج قسطأ من الراحة خلال النهار. وأمر الأمير بتشكيل مخيم وأن تتجمع القافلة معاً 
لحمايتها على نحو أفضلء من البدو. ثم أعلنت العيارات النارية التي أطلقها الجنود المرافقون 
للحملة بدء الرحلة من جديد في التاسعة مساء. أسرع السعودي ليومّن موقعه؛ فبالإضافة إلى 
ضوء القمر» حمل الحجاج مصابيح زيتية تُضاء بالكيروسين» وعلى الرغم من ذلك» كانت 
الرؤية مبهبة. سرعات ما معت القاقلة استعدادا للاتطلاق:» ووسط العقمة لامس شاكداف 
السعودي الأشواك» فكشطت يده وسال دمه. خيّم الظلام «(فظهرت النجوم التي سطعت مثل 
زهور وسظ السماء السوداء. حاول السعودي جاهدا أن يظل مستيقظا» فغيّر مكانه داخل 
الشاكداف وشرب قليلاً من الشاي من قارورته وابتلع مسكنات للألم. 

وعندما وصلت القافلة إلى ثمر جبلي ضيق» تحرك الحجاج بحذر شديد. طلبت قبيلة حميدة 
في المرات السابقة» رشوة للسماح للحجاج بالمرور بسلام» ولم تكن هذه المرة استثناء» فقد علم 
السعودي أن الأمير اضطر أن يدفع مائة وخمسين جنيهاً مصرياً لضمان سلامة عبور القافلة. 

توقفت القافلة في الصباح الباكر عند بثر الراحة (481-13582). وبينما كان السعودي ينال 
قسطاً من الراحة في هذا المكان» سمع صوت عيار ناري» (اثم كان بالإمكان رؤية أحد الضباط 
على ظهر فرسه؛ يعدو على طول القافلة وهو يصرخ قائلاً «احذرواء جميعاً!) وبعد دقيقتين تبعه 
الأمير والحارس المرافق له» محاولين تحديد الاتحاه الذي انطلقت منه العيارات النارية». 
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لقد أطلق البدوء من قبيلة حميدة ذاتهاء النار على القافلة» للحصول على المزيد من المال. 
فبعث الأمير برسله إلى زعيم القبيلة» وبعد التفاوض معه اقتنع الأخير بأن القافلة قد دفعت مالاً 
كافياً. 

علم السعودي قيما بعد أت شريش: الذرية قل ضين الشريض على بن حيازة ( 11392822 10 1[ ) 
لبكوة وسيطأ بين قات[ البدو واللأميره إلا أن هذا الوسيظ طلب نسبة عن الال مقاب| خدماثة. 
أبعت هذه الأحداتك للسعوفف أن القبائل يتم تحريضها لتبدي عدائيتها تحاه الحجاج مظهرة 
معارضتها لمشرو ع سكة الحجاز الحديدية. 

تحدث السعودي مع أحد أفراد القبائل الذي أخبره أن «محطة القطار هذه لم تكن فكرة 
السلطان لكنها فكرة «الدولة العثمانية»». 

وعندها سأله السعودي: «ما الفرق إذن بين الدولة والسلطان؟» أجاب الرجل: «يختلف 
السلطان عن الدولة والدولة عن السلطان». 

استمتع السعودي كثيراً بهذا المفهوم الغريب للإمبراطورية العثمانية. 

وعندما وصلت القافلة» في نهاية الأمر» إلى آبار درويش تمكن الحجاج من دفن المرأة المسكينة 
التي قتلت برصاص البدو في اليوم السابق. 

اليوم الثالث عشر: (من آبار الدرويش إلى ذو خليفة/المدينة المنورة). 

انطلقت القافلة منتصف النهار» وتعرّضت نيران البدو التى انطلقت من الجبال» محددا. 
رد الجنود بالمثل فأفرغوا مخزونهم من الذخيرة حين أمطروا البدو بوابل من الرصاص المدوي» 
دفعة واحدة. لقد تركت ردة فعل الجنود العنيفة الأثر المطلوب ألا وهو إنذار هؤلاء البدو للمرة 
الأخيرة. 

أمل السعودي بعد هذه الحادثة العنيفة أن تسلك القافلة طريق الوجه (طزة41-117) الآمن 


بدلا من الطريق السلطاني” (2020 1مهغ51)» الذي كان اختيارا انتحاريا. «إن البدو الذين 


01١‏ الطريق السلطاني: يتجه هذا الطريق شمالاً ويتفرع عند مستورة. (المترجم) 


4 مصور في كه 


يهاجمون الحجاج في هذا الطريق كانوا على استعداد للقتل والتّهب بلا خوف؛ إنهم لا يخشون 
الله أيضا». 

فكن السعردي عند اللقرب هن رؤية عاذث للسجهد التبوي؟ مسبعد الرسول د هيل الا 
عليه وسلم - وتمكنت القافلة من التوقف للاستراحة خارج المدينة المنورة» وتحديداً عند ذي 
حليفة. وهناء التقى السعودي بإبراهيم أفندي أحمد حمادي الخربوطي؛ أمين مكتبة المدينة. 
سار الاثنان باتجاه المدينة المنوّرة ومرًا ببئر عروة بن الزبير» الذي يقال إن مياهه هي الأنقى بين 
مياه ابار المدينة المنورة. وعندما اقتربا من بوابة العنبرية» وهي البوابة الجنوبية» رأى السعودي 
#خطة السكة اللهاة . 

مُنع الحجاج من دخول المدينة الميورة كإجراء استرازى وذللك يسبب انتشار داء الكوليرا: 
فانقسمت القافلة المصرية إلى ثلاث مجموعات» وذلك لعدم توافر مساحة كافية لتخييم القافلة 
بأكملها في بقعة واحدة. أما المحمل السوري فاضطر إلى التخييم في مكان يبعد نصف ساعة 
عن اللدوة الأغررة ودلا مير يكاته الععارق علية بجوار الهم الصري. 

وحينما نصبت خيمة السعوديء كان يشعر بالبرد والإنهاك» ولذلك شعر براحة شديدة 
لوضوله إل المديدة, كسي السحودي: (زألحمد الله أنتا و صلنا إل المدينة اللتورة يمان بعد كل هذه 
الحوادث العنيفة». 
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خريطة المدينة المنورة مبنية على خريطة 
المدينة الموجودة فى كتاب مرآة الحرمين 
لإبراهيم رفعت باشاء (القاهرة: عع "ااه 
م ). الجزء الأولء: الشكل رقم 1٠١‏ لء 


ا. مسجد الرسول (المسجد النبوي) 
!. مدخل يقع عند الجانب الشمالي للمسجد 
نا. المرافق الخاصة بالمسجد 


8. البوابة الخاصة بالحملة المصرية 


ه. بيت المسافرين والقوافل (الخان) 
1. البوابة الخاصة بالحملة السورية 
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عا. محل إقامة شرفاء وأثرياء مكة 
4. البوابة الصغيرة 

1. بوابة الأنهرية 

لاا. بوابة قباء 


/ا. شارع الأنهرية 


الفصل الثامن 


إقامة طويلة في المدينة 


كانت زيارة إبراهيم الخربوطي للسعودي ة في أول ميلج دشي اللديية الدورة, أحضر الخربوطي «ملابس جعلتني أبدو مثل 
ع سس و ا د د ا ااال ا يسار 
ا 

كان هدف السعودي الرئيس؛ نبول إل ليذ ابوج وار الصلذة لدم تنسح الرسوق.- اسلى الا حليه وسام: في رطفلها] 
اليم الشيخ مد عبد الراحل ند كاذه اجرب أي روحةأتظم يكن من بره الس لآ شيخ عمد عبد نرق 
الرسول. 
الوقت الذي يتمكن فيه كل من ينتظر خارج أسوار المدينة من دخول المدينة والاحتكاك بسكانها من مسافة قريبة للغاية. 

رأى السعودي حاجاً من شمال إفريقياء أصابه الذعر عندما لاحظ أن كنآسي المسجد النبوي يشعلون مصابيح زيتية» فصرخ 
قائلاً: لا يجب استخدام الكيروسين عند ضريح الرسول وحيث توجد روحه!» 

قام حراس الحرم بالقبض على الحاج الإفريقي ذي الحظ العاثر وعلم السعوديء فيما بعد» أن الرجل ضرب بقسوة حتى 
الموت. كانت جرعته الوحيدة أنه أساء فهم طبيعة الإضاءة الحديثة التى استخدمتها السلطات في أكثر الأماكن قداسة. 

وحين تذكر السعودي ما حدث للحاج الإفريقي» تصرف بحذر ويقظة شديدين» لذلك تخفى.كلابس كنأسي الحرم, عندما 
زار ضريح الرسول فيما بعد» ثما مكنه من إخفاء آلة التصوير الخاصة به» والتقاط بعض الصور. 
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باحة المسجد النبويء مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وتبدو في الصورة قبة 
المسجد الخضراء الشهيرة وإحدى مآذنها 


الأربعة. 


حرص السعودي على ارتداء ملابس سكان المدينة كل يوم» وقد منحه هذا التدكر حرية أكبر 
للتحرك كيفما شاء داخل المدينة» مقارنة برفاقه الاخرين من الحجاج. سْرٌ السعودي لارتدائه هذه 
الملابس» وعندما كان برفقة أصدقائه تمكن من الدخول إلى مسجد الرسول من أبوابه الخمسة وليس 
فقظ من [باب سلطا عيد المينيد] الذي أبحير الفبحاج الاتغرون على اليد يد ألما بابر الأسعة 
فكانوا سعداء لغضٌ الطرف عن السعودي وعدم التبليغ عنه» وإت شكوا بوجود خطب ما. 

أشار بعض المصلّين خلال صلاة الجمعة إلى السعودي وسألوا إبراهيم الخربوطي عن هوية هذا 
الرجل الغريب. ادعى الخربوطي أن السعودي من أهل مكة؛ حتى يتمكن الأول من حمايته. 
وعندما سمع المتسائلون الإجابة» ردوا قائلين: «إن أهل مكة ليسوا على هذا القدر من الأدب 
والتهذيب»! 

وجد السعودي المدينة «فارغة» وكل الأبواب والدكاكين موصدة:» فلا ترى أي شخص في 
شوارعها»؛ ولقد بجمهر الناس عند المسجد النبوي في حين حاول الحراس منع من هم من خارج 
المدينة من الدخول. تناقلت الأخبار عن مقتل امرأة» سحقاً تحت أقدام زوار المسجد الذين تدافعوا 
للدخول. وبعد انتهاء صلاة الجمعة» سعى الحجاج إلى الخروج من أحد بوابات المسجد التي ل 
يُسمح لهم بعبورها. حاول الجنود إغلاق بوابات المسجد ولكن بعض الحجاج السوريين الغاضبين 
تحكموا بزمام الأمور» فقبضوا على اثنين من رجال الدولة حتى يتمكنوا من مغادرة المكان وقتما 
شادوا. 

حاول السعودي معرفة السبب وراء فرض قيود على دخول الحجاج إلى مسجد الرسول. فأخبر 
شخص ما السعودي أن حاكم المدينة المنورة فرض هذه القيود حتى يجبر الغرباء القادمين من 
خارج المدينة على البقاء خارج أسوارهاء وذلك حتى يتمكن من تأجير المنازل التي يمتلكها هناك 
بسهولة. غير أن تفسيرا آخر قد برأ حاكم المدينة» فلقد حدّدت السلطات العثمانية (الباب العالي)) 
على ما يبدو» عدد الحجاج الزائرين لمسجد الرسول بعشرة حجاج في الزيارة الواحدة. لقد كانت 
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المصابيح الزجاجية الزيتية (الغنابر) التي 
كانت توقد بالكيروسينء. في المسجد 
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باب السلام الذي أجبر الحجاج على استخدامه 
عام /.19. حيث كان المدخل الوحيد المتوافر 
لهم إلى مسجد الرسول أوا لمسجد النبوي. 


تعليمات الباب العالى هذه معقدة للغاية وغير شائعة) ولذلك كان من الصعب على حاكم المدينة 
المنورة تنفيذها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد الحجاج الذين أرادوا الدخول إلى مسجد الرسول. 
وعندما رأى السعودي حاكم المدينة بجوار ضريح الرسول؛ بعد ذلك» كان الأخير محاطأ بالعديد 
من الجنود الذين وفروا له حراسة مشدّدة؛ ذلك أنه لم يكن محبوباً من جانب الحجاجء لمحاولته 
التتحكم فيهم. 

بعد أن أدى واجباته الدينية» توجه السعودي إلى مكتب البريد الموجود في ضواحي المدينة, 
لإرسال برقية عبر التلغراف إلى عائلته في القاهرة» ليخبرهم عن وصوله سالا إلى المدينة. وجد 
السعودي الموظفين في مكتب بريد المدينة أكثر سلاسة من أولئك في مكة المكرمة. وفضلاً عن 
ذلك؛ واجه السعودي» عند محاولته التقاط بعض الصور» مشاكل أقل من تلك التي واجهها في 
مكة. 

انقضت الأيام التسعة التي أمضتها القافلة في المدينة المنورة بسرعة» ثم بدأت القافلة بالتجمع 
استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة في الثاني والعشرين من شباط. ظهر خليلء الجمّال المشاكس» 
من جديد بعد أن قام بزيارة زوجته. لم تتحقق وعود الأمير بإيجاد بديل لخليل» وخشي السعودي 
أن يظل عالقاً مع هذا الشخص غير الموثوق به خلال الرحلة الشاقة التالية إلى الساحل. تملق خليل 
السعودي» في وجود الأخيرء بطريقة ذليلة اعتادها العبيد. أما في غياب السعوديء فكان الأمر 
مختلفاً» إذ علم السعودي أن خليلاً تحدث سراً مهدّداًمما يمكن أن يحدث عند آبار درويش إذا لم يدفع 
السعوذي اكريد مقايل اتمال. كما هدّد خليل الضباط الذين يحرسوة الحمل مدّعياً أن الملة 
ستعاني الكثير إذا لم يتم رفع الأجرة المدفوعة مقابل الجمال. كان هذا الجو نذير شرم للقافلة التي 
ارتحلت على نحو مفاجئ ومبكر في الرابع والعشرين من شباط. 

سلكت القافلة الطريق السلطاني المؤدي إلى ميناء ينبع المطل على البحر الأحمرء وذلك إذعانا 
لإذن السفر الممنوح للمحمل المصري. كان الطريق السلطاني هو الطريق ذاته الذي أمل السعودي 
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* المدخل المؤّدى إلى التكية المصرية في المدينة 
المنورة. وعلى غرار التكايا الأخرى في مكة, قذمت 
التكية المصرية العون للحجاج وزودتهم بمسكن 
ملائم. 


* باحة التكية المصرية. وتبدو فارغة:. في حين يظهر 
في الخلف المسجد النبوي العظيم. يظهر العديد من 
الشاكدافات؛ المقاعد المغطاة التي ثُبتت على ظهور 
الجحمالء وقد ُضعت أمام الممرات ذات الأقواس. 


+ الفقراء من الحجاج وأهل المدينة المنورة بانتظار 
الحصول على وجبة مجانية تكونت في مجملها من 
الخبز والبسكويت المجفف (البقسمات) والأرز. 
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ميدان المناخة”!' (2 لهم ه21-51) وهو حيز يشبه الهلال: في الهواء الطلقء امتد أسفل القلعة شمالاً وحول الجهة الشرقية من جدران المدينة 
الداخلية. تمتد منازل أخرى في الجهة الخلفية من يسار الصورة: خارج أسوار المدينة؛ ولا يمكن رؤّيتهاء لكن القلعة تبدو واضحة في خلفية الصورة. 


40 يقع حي المناخة غربي المسجد النبوي من ثنية الوداع (الشامية) شمالاً إلى بداية قربان علوي كان القسم الشمالى متها ميدائاً للعدريب على ركوب الخيل 
والرماية وكان رسول الله يحخضر يعض هذه التدريبات. (المترجم) 
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منظر لميدان المناخة يوضح الأسوار الشرقية للمدينة وبعض خيام الحجاج. توقفت القافلة المصرية في 
هذه البقعة. خلال رحلة السعودي الثانية, في حين كانت بانتظار الحصول على إذن بالسفر بعد أن أجبرتها 
بعض القبائل العدائية على التخلي عن فكرة سلوك الطريق المؤدي إلى ميناء ينبع. يقع المدخل المؤدي 
إلى الأجزاء الداخلية للمدينة من جهة الشمال؛ أقصى اليمين ويقع إلى اليسار منه. منزل شريف المدينة 
المنورة: الأعلى مقاما وشأنا. 


0 
ا ف الا ا 0 
2ه 1 000 ||| 1/1 |1 1 : 
١: 3 َُ‏ شعام 94 0 ]لود 


8 عشبور فق افج 


تحنبه لأنه محفوف بالمخاطر التي كانت قبائل البدوء المعارضة 
لحطة الحجاز» مصدرها. 

وبيئما اتحهت القافلة جنوبأً. حظي السعودي بآخر نظرة 
لاذن المسجد النبوي وقبته الخضراء المهيبة. تأثر السعودي 
بشدة» فانهمرت دموعه وهو يفكر بالرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ورسالته. 

كاقت برطلة العودة سهلةٌ فرعا ماه كلد “كاقت لكرارة 
محتملة في طريق يخلو من المعالم الواضحة باستثناء الجيف 
(الجمال النافقة) المبعثرة في هذا المنظر الطبيعي الذي يتكون 
بُله من صخور بازلتية وبعض الأشجار. وصلت القافلة 
إلى ابار علي حيث خيمٌ الحجاج كي يحصلوا على قسط 
من الراحة وينطلقوا في اليوم التالي» دون أن يتعرضوا لأي 
حوادث خطيرة» متوجهين إلى ابار درويش. 

بصق الأميره في تلك الليلة» خطة الانطلاق في اليوم 
التللي» وأرسل فرقة لاستطلاع الطريق وأشار تقريرها إلى 
خلوٌ الطريق من البدو. عقد الأمير» في فجر اليوم التالي» 
اجتماعاً آخر مع قائد القوات وممثّل حاكم المدينة المنورة؛ 
الذي أكد أن الطريق امن. 

وعلى الرغم من تأكيد الجميع على سلامة الطريق» قرر 
الأمير تخصيص ألف ريال لاستخدامها كرشاو تدفع لقبائل 
البدو من الرذادة (41-120202) والرّحلة (دلطه1-1ى), 
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إذا دعت الحاجة لذلك. اعتقد السعودي أن تصرف الأمير الاحترازي كان حكيماًء وقال: «لا نعلم 
إن كانت هذه القبائل قد طلبت رشي من قبل» أم لم تفعل». 

اتخذ الأمير إجراء احترازياً آخرء فمنع استخدام العيارات النارية لإعلان انطلاق القافلة. أما 
السعودي» فاعوشن أت لله ماسة لمثل هذه الأمر «فالبدو سيدركون وجودنا دون الحاجة إلى سماع 
أي عيارات نارية». 

تعدضت القافلة لنيران بدو الرذادة» بعد خروجها من ابار درويش بنصف ساعة وبينما كانت 
في طريقها إلى ميناء ينبع حيث اقتربت القافلة من واد ضيق يقع في منطقة تسيطر عليها هذه القبيلة. 
انتهت المفاوضات إلى دفع القافلة المصرية مبلغ مائة وستين ريالاً مقابل مرورها بسلام. ولكن؛ 
سرعان ما استُوْنف إطلاق النيران بعد مرور ثلاثين حاجاً فقط عبر الممر الضيق. ويبدو أن قبيلة 
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مسجد الغمامة (3111111:21112)) وسط ميدان 
المناخةا وقد سملي كذلك نسبة إلى الغيمة 
التي ظللت الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
في هذه البقعة قبل أن يقيم الصلاة في هذا 
المسجد. 


* صورة جماعية لأمير بن عبد العزيز الراشد 
(10ط5و21-12 عق ' -21 لطم صتط تتصة)؛: وهو أحد 
أكبر الأخوة: وأعمامه وقد جلسوا جميعا في 
المناخة. التقطت الصورة في آذار من عام 19.1. 
جاء آل راشد من شمالي نجد (812[0) وجمعوا 
تروتهم من حقيقة كونهم يقطنون على 
امتداد طريق الحجاز. حكم اعمام امير فيما بعد 
لكونهم أصحاب مقام عال. كان آل راشد حلفاع 
للعتمانيين. وألذ أعداء آل موا كانت تلك 
المجموعة البادية في الصورة قد وصلت لتوها 
إلى المدينة بعد رحلة دامت تسع ليال هربا من 
أعدائهم. ْ 


* أمير بن عبد العزيز آل راشد.ء وكان عمره عشر 
سنوات. يجلس أمير في منزل العائلة في 
المدينة المنورة وقد ارتدى زي القبيلة التقليدى 
كاملا وحمل سيفاً مما يدل أنه نشأليكون ‏ 
مقاتلا بارعا. اغتيل أمير بن عبد العزيز بعد مرور 
عشر سنوات على يد أحد أبناء عمومته. 


القبة الخضراء للمسجد 
النبوي العظيم في المدينة 
المنورة كما تبدو من سطم 
أحد المنازل. لقد بكى 
السعودي عندما نظر إلى 
المسجد للمرة الأخيرة. وذلك 
حين انتهى من أداء فريضة 
الحج للمرة الثانية. 


صورة الإمام أو خطيب صلاة 
الجمعة في المسجد النبوي 
في المدينة المنورة برفقة 
ابنه. أراد السعودي أن يبتكر 
بيئة شبيهة ببيئة الاستوديو 
لالتقاط هذه الصورة: 
فاستخدم قماشا أبيض اللون 
كخلفية لأغراض الإضاعة. 


أخرى كانت تطلق النيران هذه المرة. رد الجنود 
المرافقون للحملة» في الحال» على العدوان فحاولوا 
1" صرع رجال القبائل الذين اختبؤوا خلف الصخور, 
5 أعلى الجبل. هر ع الحجاج بحثا عن أي شيء يحميهم 
مي نيران البدوى فاختباً معظمهم خلف جمالهم, 
في حين استمر الإطلاق المتواصل للأعيرة النارية. 
وهكذا تطايرت الرصاصات فى كل مكان. 

أدت استجابة الجنود الجريئة إلى وقف إطلاق 
النيران» ولكن كان هنالك عدد لا بأس به من 
الكال» أصييق اآمرأة حاولت الاحتماء بدلو معدني 
وضعته فوق رأسهاء ثم فارقت الحياة فيما بعد. وبالإضافة إلى ذلك» قتل أحد الجنود وجُرح خمسة 
آخرون؛ كما قتل أربعة من الخيول وجُجرح فرس الأمير» وبحا الأمير بصعوبة من عيار ناري كاد 

أعلن أفراد القبيلة المهاجمة» عبر صرخات أطلقوها من مكانهم أعلى الجبل» إنهاء هذا العدوان 
مقابل دفع الحملة لرشوة مقدارها أربعمائة ريال. سُلَم المبلغ المطلوب بيد أن البدو أخلوا بالعهد بعد 
مضي ساعتين» واستأنفوا إطلاق النار من جديد على القافلة التى كانت لاتزال تحاول عبور الممر 
الجبلي الضيق» وعندها أمر الأمير جنوده بالرد على الهجوم وتسلق الجبل من الجهة المقابلة لموقع 

أصيبت بعض الجمال بالذعر داخل هذا الحيز الضيق» فقذفت الركاب عن ظهورها. «رأيت 
الجمال الثمانية التي تحمل مقتنياتي الثمينة» وهي تلقي بها على الأرض ولاسيما معدات التصوير 
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ضريح عتمان (1122غ10]) بن عفان؛ الخليفة 
الثالث. شيد في القرن الثاني عشر وأعادت 
السلطات العتمانية ترميمه. 
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مسجد قباء ويقع في الضواحي الجنوبية للمدينة المنورة وتبدو بثرخاتم"!' («نادط]) في قباء (0:2') ويبلغ عمقه اثني عشر متراً 
دعامات المسجد الدائرية الشكل واللافتة للنظر: ذات الارتفاعات ويعد مصدراً مهما للماء العذب بالنسبة إلى المدينة المنورة. يُقَال 
المختلفة. وإلى اليسار يظهر مسجد فاطمة (1"21112) ومسجد إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد خاتمه عندما سقط فى 
شمس (553125). هذه البثر. ْ 


(1) بثر خاتم: ويطلق عليه أيضا بئر أريس نسبة إلى رجل من اليهود» وقد 
وقع فيه خاتم الخلافة عندما سقط من عثمان بن عفان (وليس من الرسول 
كما يذكر المؤلفان) فى السنة السادسة من خلافته» وهو الخاتم الذي كان 
لرسيول الله ت صللى الله غلية وسلم, [المترحي) 


مجموعة من وجهاء المدينة المنورة. اللواء رفعت. أمير الحج وقد 
ارندى جلابية بيضاء اللون ويجلس إلى يمينه إبراهيم الخربوطي؛ 
صديق السعودي وأمين مكتبة المدينة. أما الرجل الذي يرتدي 
البزة العسكرية فهو ضابط من بغداد وكان في إجازة. دُعيت هذه 
المجموعة إلى منزل السيد باري زادة (2202 تنتدظ ل تجرد - للم )؛ 
الحارس المسؤول عن الباحة المقدسة حيث يوجد قبر الرسول - 
0 صلى الله عليه وسلم. 
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ونقودي والقطع الأثرية وملاحظاتي المكتوبة المتعلقة برحلتي هذه». تساءل السعودي عن مقدار 
الضرر الذي الحق بحاجياته» في حين كان بحاجة ماسة إلى المساعدة لجمع ما وقع على الأرض. 

عادت القافلة أدراجها بسرعة فائقة تحت حماية من تبقى من الجنود» حتى وصلت ابار درويش 
الآمنة. حاول الحجاج الذين وقعوا تحت تأثير الصدمة أن يتجاوزوا محنتهم هذه بأفضل الطرق وأن 
يتعافوا منها وهم يقضون ليلتهم في ابار درويش. 

وصف السعودي الأمر في يومياته «بدا الحجاج في تلك الليلة منهكين للغاية» وشعروا بالغثيان 
والوهن الشديد؛ ظهروا وكأنهم قد فرٌوا من بين فكيّ الموت»» وبينما كان الأمير يحض ر لعودة القافلة 
إلى اللدينة» خلال رحلة متواصلة مرهقة» فقد سعى جحاهدا» بكل ما أوتي: إلى طمأنة الحجاح. 

عندما عاد الأمير إلى المدينة» بدأ حملة احتجاجات واسعة حول الحادثة المؤلمة التي تعرضت 
لها القافلة. وفي اليوم التالي أرسل برقيات إلى السلطات العثمانية في القاهرة وضح فيها إخفاق 
سلطات الحجاز في ضمان سلامة المحمل؛ كما استغل الفرصة لتسليط الضوء على المشاكل الخطيرة 
التي تعرض لها الحجاج بسبب رفض القبائل مشروع محطة الحجاز. 

تكشف بعد ذلك أن رجال القبائل اعتقدوا أن المشير كاظم باشا؛ رجل الدولة الذي عينه الباب 
العالي لاستكشاف الطريق الذي ستنشأ عليه سكة الحجاز الحديدية» رافق الحملة في رحلتها هذه 
لذلك قاموامهاجمتها باستمرار. لقد هاجم البدو في السابق الموكب المسلح المرافق لكاظم باشاء 
لذلك؛ كان الأمير أكثر حذراً في تقدير أفضل طريقة لمتابعة الرحلة. 

وبينما كان الأمير بانتتظار الحصول على إذن لتغيير الطريق الذي ستسلكه القافلة خلال رحلة 
العودة» قام بدراسة كل الخيارات المتاحة ومناقشتها مع مستشاريه العسكريين» وقد راقب السعودي 
سلوك الأمير بإعجاب كبير. 

كان [الأمير] رجلاً مستقيماً كفؤأء يقدم المصلحة العامة دوماً ويجعلها أهم أولوياته. يعلم كل 
أمراء الحج أن الخديوي عيّنهم وأنه لا يوجد أي ضمان لتجديد تعيينهم كل عام» لذلك تحد العديد 


4 مصور في احج 


اهتمام بعضهم على الهيبة والنفوذ المرتبطين بهذا المنصب فقطء يسعى آخرون وراء الأجرة التي 
تدفع مقابل هذا العمل والتى تصل إلى خمسة آلاف جنيه). 

اضطرت القافلة أن تخيم خارج أسوار المدينة» في منطقة المناخة» في الوقت الذي كان فيه الأمير 
بانتتظار الحصول على إذن لتغيير مسار القافلة. توالت الأيام دون ورود رد من القاهرة» ونفد صبر 
الحجاج. وبدا الأمر وكأن القافلة ستنتظر إلى الأبد؛ هكذا شعر السعودي الذي حاول أن يشغل 
نفسه بالتقاط بعض الصورء أما الحجاج فاختلفوا فيما بينهم بشأن أفضل طريق يتوجب سلوكه 
للعودة إلى الوطن. فصل بعضهم رحلة طويلة باتجاه الشمال» عبر دمشق إذ بدت رحلة آمنة بالنسبة 
إليهم. 

مضى شهر قبل حصول الأمير على الإذن اللازم من القاهرة والباب العالي. ومن ثُمٌ» حصل ما 
يقارب الأربعمائة وثلائين حاجا على الإذن بالسفر عبر دمشق والعودة إلى القاهرة» قرب نهاية 
آذار. كان خطاب أفندي» المهندس وصديق علي بهجت الذي رفض مغادرة الحجاز والعودة مع 
الأخير إلى القاهرة» من ضمن الحجاج الذين آثروا طريق دمشق» في حين غامر أربعة وخمسون 
حاجاً بسلوك الطريق الأقصر المؤدي إلى ميناء ينبع. 

أما من تبقى من الحجاج فلازموا الأمير ومسؤولي الحملة الذين تخلفوا عن البقية من أجل جمع 
بعض المال لتعويض الخسائر الناجمة عن تأخر الحملة» والمتمثلة في استهلاك محتوى خزانة الحملة. 
حصلت الحملة» في نهاية المطاف, على الدعم المطلوب من مال التكية المصرية في المدينة المنورة بناء 


اقامة طريلة ف الديقة 155 


المقبرة الرئيسة الموجودة في البقيع 
([81-820'), خارج المدينة المنورة. حيث دفن 
العديد من عائلة الرسول. اعتاد أهل المدينة 
وضع زهور وريحان على هذه القبور كل يوم 
خميس. وقد تقاضى القيمون على المكان 
مبلغا مقابل دخول الزوار إلى هذه الأضرحة. 
لقد اندثر هذا المقام الآن. 
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بقيع ومنهم قبر حمزه 
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بن عبدالمطلب. (المترجم) 


2 


السعودي التالث من اليمين. وقد جلس بجوار اللواء رفعت مع مجموعة من الرجال آمام قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب؛ عم الرسول - 
صلى الله عليه وسلمء غير أن هذا القبر 
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* بثر في البقيع زُفعت منها الماء عبر ساقية (ناعورة) تجرها البهائم 
وقد أطلق على هذه الطريقة النخولي (11دل2121): ذلك أن البثر 
كانت وسط بستان زرعت فيه أشجار النخيل. 


* الشيخ حازم عبد الله مليح (طناد11 طه11نل طلم" تسنعه1]) وهو ممثل 
المقوم (2ه41-1/111025) ودياب أفندي (01لمع88 10126)؛ زعيم 
أحد قبائل المدينة المنورة, وقد استعذا لالتقاط صورتهما وهما 
يمسكان بمهمازين خاصين بركوب الجمال. 


* أحد الموظفين وقد جلس للحصول على قسط من الراحة برفقة 
ابنهك وصديق من المدينة المنورة. 
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مجموعة من الجنود المصريين يحرسون نساء وأطفالاً يزورون الأضرحة في منطقة الثنايا (<-41 
#8 خارج المدينة المنورة. 


صفحة المقدمة في مسودة تقرير السعودى الخاص بآثار الحج. وقد كان يعذه ليقدمه للشيخ 
محمد عبده؛ المفتى الأعظم, بعد عودته من رحلة الحج التي قام بها عام .١19.:6‏ 


الفصل التاسع 
الثوجه نحو الوطن 


أراد الأمير أن يعود إلى الوطن عبر سكة الحجاز الحديدية ليقطع أكبر قدر من الطريق بسرعة. وعلى أي حال» حدثت أمور 
حجمها الآن» أن تتبع مسار القطار شمالا قبل أن تتشعب جهة الغرب نحو ميناء الوجه (1ز41-7178)» المطل على ساحل البحر 

وشكذاء قات على القافلة أق 'تسافر مذة اأمبوعيق فى رجلةاورية قامية عبر الكبال والصكراء, ييف أن السعودي كان عيدييها 
لتحرك القافلة من جديد؛ في نهاية المطاف. وعلى غرار العديد من الحجاج أدت الأيام الإضافية التي قضاها في المدينة المنورة إلى 

تغيب خليل كثيرا خلال تلك الأيام الإضافية التي قضتها القافلة في المدينة» وندر أن يظهر. قام حازم (1132152)؛ جمّال الأمير, 
بترويد السعودي بجمّال اخر وابنه البالغ من العمر عشر سنوات. تقلص عدد الجمال التي استأجرها السعودي إلى ستة» وقد 
رغب السعودي في استئجار المزيد من الجمال» لكنه لم يستطع تحمل نفقة ذلك. 

اليوم الأول. الرابع من نيسان. (من المدينة إلى آبار الزيني (1مبره41-2). 

كانت سرايا الجنود العثمانيين التي تحرس سكة الحجاز الحديدية حاضرة بوضوح على طول الطريق المؤدي إلى ابار الزينى التى 
استغرق الوصول إليها عشر ساعات. قدم هؤلاء الجنود العون للقافلة بوساطة الإشارة إلى كون الطريق آمنأ أو أن فيه مخاطر جمّة. 
سلكت القافلة طريقاً جيداً خلال النهار امتدت ,محاذاته أعمدة الاتصال التلغرافى على مسافات مختلفة. لاحظ السعودي أن 
الأسلاك قد ثُبّتت بهذه الأعمدة بطريقة غير متقنة؛ (كسمار معقوف واحد فقطء بدا [من بعيد] مثل حبة أرز). 

وقد أصبحت الطريق بحلول الليل» أكثر وعورة إذ تبعثر فيها الحصى وأشجار الطرفاء”» (41-10140). عندما توقفت القافلة 
كان السعودي يعاني من ألم شديد في رأسه وكان غير قادر على تناول أي طعام. 


9 الطرقاء: (تعرف بالإبجليزية ©311231151])) شجرة نحيلة تكثر في أوراسيا وإفريقيا. (المترجم) 
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اليوم الغاني. الخامس من نيسان. (من وادي الزيني (نمتره31-2) إلى قرية الملاليح'" 
(طتله3121 ]1م )). 

وبينما تبعت القافلة خط سكة الحجاز الحديدية» لاحظ السعودي أن المسار الجديد قد غطته 
الرمال في أماكن مختلفة. صادف السعوديء في بقعة أخرى» بعض الجنود السوريين الذين كانوا 
يحفرون خنادق ويُعدون الأرض لتثبيت سكة القطار الحديدية. في تلك الليلة» زار الضباط 
العثمانيون والمهندسون العاملون على مشرو ع محطة الحجاز» الأمير. شعر السعودي بالاستياء تجاه 
أحد الضباط الذي تحدث بالفرنسية بغرور واضح. مُثنياً على مهارات العاملين على المشروع, 
وشكر السماء على حكمة السلطان العظيمة وبُعد نظره اللذين أديًا به إلى ابتكار هذا المشروع. 

اليوم الثالث. السادس من نيسان (من قرية الملاليح إلى المجرى (41-1/2[18)). 

في هذا اليوم بدأت القافلة رحلة جديدة في وقت مبكر واستمرت لثلاث عشرة ساعة سلكت 
خلالها أرضاً سهلةً مستوية اندشرت فيها بعض الأشجار الطوية التفرقة. وبحلول الظهيرة؛ أصبح 
الطريق ضيقاً بين الجبال» على نحو يُنذر بالسوء إلا أن الجنود العثمانيين كانوا في الجوار لحماية 
الحجاج من رجال القبائل العدائيين. ساعدت الفرقة الموسيقية المرافقة للمحمل على قضاء الوقت 
عندما بدأت بعزف الأغاني المألوفة والتى تنشد عادة عند مغادرة المحمل للقاهرة. أثارت هذه 
الأغاني داخل السعودي مشاعر الحنين إلى الوطن, لأنها ذكرّته بأصدقائه وعائلته الذين هم بانتظار 
عودته. 

اليوم الرابع. السابع من نيسان. (من المجرى إلى بئر أبي الحلو (1-11111-ناطيه)). 

انطلقت القافلة قبل الظهيرة وتركت خلفها سكة الحجاز الحديدية إذ انحرف الطريق تدريجياً 
جهة الغرب؛ وأصبحت تغطيه الرمال الصفراء والأخاديد الجافة التى خلفتها الأمطار الغزيرة. 
أما العلف فكان متوافراً بكثرة لإطعام الجمال. وصلت القافلة إلى بئر أبي الحلو بعد مرور تمان 
ساعات. يخبرنا السعودي أن «هذه البئر سّميت كذلك على الرغم من طعم مياهها المرّ). 


(1) تقع قرية الملاليح بالقرب من وادي الحمض على بعد نحو 55كم شمال غرب المدينة المنورة. (المترجم) 
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تلقى السعودي زيارة من زعيم قبيلة عُروة (7198]) .جرد أن نُصبت خيمته. التقى السعودي 
بهذا الشاب العشريني أول مرة خلال رحلة الحج السابقة. «كان هذا الشاب شديد الانتقاد 
للأتراك وانعدام إخلاصهم وولائهم». قدم السعودي مرآة صغيرة كهدية لهذا الشيخ الشاب» 
نما أبهجه للغاية. (قمتٌ بعد ذلك بالتقاط صورة له وقد ارتدى العمامة (البيريه)2" المزينة بعيدان 
قصب السكر». غادر الشيخ الشاب خيمة السعودي بعد أن احتسى كوبا من الشاي وتناول بعض 
الكعك» ووعده السعودي أن يُرسل له الصورة في نهاية الأمر 

اليوم الخامس. الثامن من إبريل. (من بثر أبي الحلو إلى السبخات© 1120 1-52 )). 

استأنفت القافلة رحلتها في صباح كتئيب فلقد تلبدت السماء بغيوم منخفضة وانخفضت 
الرؤية بفعل ضباب رقيق. اعت السماة صافية بحلول الظهيرة» وشعر السعودي بالحرارة تخيم 
على هذا الشهذ الطبيعى الإتيب» ثم سرعات ما شكل سطح الأرض الأبيض الذي تنائرت فوقة 
حبات. الرمال» سرابا متللفاً بداقاً. توقفت القافلة للحصول على قسط من الرابحة بعد ارتمالها 
لسبع ساعات. لاحظ السعوديء عندما تَرّجل عن جمله؛ أحجار الخفاف الرمادية اللون© المتبعثرة 
هنا وهناك, مثل تلك الموجودة 1 مصر ويطلق عليها «الأسيوطي» 2590110 [آلل) وهي 0-2 
للتخلص من الجلد الخشن في أخمص القدم. وجد السعودي كذلك النبات المعروف بكف 
مر>" (تهترة]3 1221)؛ وتعود التسمية إلى شكل أوراقه التي تشبه كفأ مقبوضة؛ كما يُعتقد في 
الفولكلور العربي أنها تحاكي يد مريم العذراء عند المخاض. 

الطالقت القافلة مرة أخرى وسلكت طريقا يبدو أن فامن أبحد قد سلكه مؤتكر أ اعبظ دف 


(1) العمامة (البيريه): قلنسوة مستديرة مسطحة لينة. (المترجم 

(2) تنتشر السبخات عادة فى مي 2-0-0 والقرقيةمن 
الربع الخاللي . وأهم هذه السبخات ما يُعرف بسبخة «مُهلكة» وسبخات «يبرين» وسبخات الخليج العربي. ا 

(3) أحجار الخفاف: صخور بركانية تتكون من رغوة سيليكاتية تتخللها الغازات التي تتحول إلى صخور عندما يلفظها 
البركان . (المترجم) 

(4) كف مريم: عرف هذه النبتة كذلك بكف العذراء» وهو نبات عشبي حولي قصير ينمو بعد سقوط الأمطار في المذريف 
مع بداية الشتاء ه في الأماكن ذات التربة الطمية الحصوية التي تستقبل بعض مياه السيو ل . (المترجم) 
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ميناء ينبع حيث أبحر السعودي عائدا إلى 
القاهرة بعد أداء فريضة الحج عام ع.19. أما 
فى عام ١9./1‏ فلقد خططت القافلة أن تغادر 
من الميناء ذاته. إلا أنها اختارت طريقا بديلا 
طويلاً يؤدي إلى ميناء الوجه بسبب تحرش 
بعض قبائل البدو العداتية. 
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(في الوسط) كشيان بن سالم فضل ([2011 مستلهك صدطأ مهترطوك1)؛ زعيم 
قبيلة غروة الذي أرشد الحجاج في منطقة آبار أبى الحلو خلال اليومين 
الرابع والخامس من رحلة العودة الشاقة التي استمرت أحد عشر يوماء إذ 
انطلقت القافلة من المدينة إلى ميناء الوجه في نيسان من عام 19./1. 
يقف زعيم القبيلة بجانب كل من أمير الحج (إلى اليمين) ومساعد الأمير. 
وتبدو خلفهم شجرة الطرفاء التي نمت بكثرة في تلك المنطقة. 
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امال إلى السير فوق صكقور داكية للقايق» بدت أكثر سوادا من سايقعيك عسليف المكان كله 
يبدو قائما وأصبح هذا الشعور عميقاً بغروب ضوء النهار. ولكن؛ وسّط هذا السواد» كشفت 
قوائم جمل السعوديء التي أزالت التربة السطحية» عن تربة أخرى ضاربة إلى الحمرة» لاحظ 
السعودي وجودها حين كان يحدّق فى الأرض. أما الوقفة الأخيرة للقافلة فكانت عند 
منتصف الليل تقريبأء حيث نصّبت الخيام في موقع مغبرٌ تكثر فيه الآبار التي يبدو أن معظمها 
كان مهجورا. 
اليوم السادس. التاسع من إبريل رمن السبخات الى الفقي ”1 (زوه" -1ثى )). 

وقد كست طبقة» لا بأس بهاء من الملح أرض الوادي. عندما تحركت القافلة وجد السعودي أن 
أمطارأ حدينة قد شكلح عدرل عيخير ا لذ حاو عمقه لثثر الوابجد تقريباً. سارت القافلة عير 
الوادي مدة تقل عن سبع ساعات بقليل» مرّ الحجاج خلالها ببعض أشجار القات التى تبعثرت 
هنا وهناك. توقفت القافلة فى الساعات المبكرة من المساء عند منطقة الفقير حيث الابار العذبة؛ 
«(أحاطت الجبال بالمخيم مثلى صخور متحجرة تخللتها طبقات عمودية من الصخور الرخامية 
البيضاء التى كانت لها نهايات حادة مثل الزجاج». 

مكنت هذه الوقفة السعودي من استكشاف البيئة المحيطة به فقام بتسلق إحدى المنحدرات 
الحبلية السهلة, برفقة الأمير. وجد السعودي بعض البدو الودودين عند قمة الجبل» فابتاع منهم 
بعض المخيض الذي أضافه إلى الشاي لاكسابه نكهة مختلفة. 

اليوم السابع. العاشر من نيسان. (من الفقير إلى العقلة (019ى -1). 
انطلقت القافلة من جديد لتبدأ رحلة شاقة استمرت لثماى عشرة ساعة. أدى السعودي صلاة 


(1) تعد منطقة الفقير جزءا من ينبع. (المترجم) 
(2) لعل الكاتب يعني قرية عقلة بن جبرين التي تقع جنوب غرب حائل وتبعد عنها 60كم. (المترجم) 
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إلا وقد سقطء بينما كان داخل الشاكداف, عن ظهر الجمل. لم يصبه أذى» ولكنء بينما كان يتفقد 
الأضرار المحتملة التي الحقت بالحمولة» اكتشف السعودي أن الخيوط التي صنعت منها الحبال قد 
اهترأت. تلقى الأول بعض المساعدة من أحد الجمّالين الذي قام بمعالجة الحبال فتمكن السعودي 
من تسلق ظهر جمله من جديد» لكنه انزلق مرة أخرى. لم يكن السعودي الوحيد صاحب الحظ 
العاثر الذي واجه بعض الصعوبات في ذلك اليوم» فد عانت والدته والعديد من الحجاج الآخرين 
من صعوبات ممائلة. تقدمت القافلة ببطء بسبب هذه الحوادث» ولى تتمكن من الوصول إلى ابار 
عقلة إلا بعد حلول الظلام بوقت طويل. اكتشف الحجاج المنهكون أن الآبار حوت القليل من الماء, 


فاضطروا إلى شرب الماء الذي احتفظوا به منذ الصباح. 
اليوم الثامن. الحادي عشر من نيسان. (من العقلة إلى الأجلة (41-4(12). 


بينما كانت الحملة تستعد للرحيل؛ اكتشف السعودي أن أحد جماله يعرج» اعتاد السعودي 
الاعتماد على وجود جمل احتياطيء إلا أن حازم؛ جمّال الأمير الذي تبين أنه لا يمكن الوثوق به 
أيضاًء خذل السعودي من جديد فاضطر الأخير إلى التوسل إلى الأمير ليخرجه من هذا المأزق. 
قادت طريق الرحلة القافلة هذه المرة إلى واد مرتفع اخترق سلسلة من الجبال. شعر السعودي 
بالإنهاك الشديد بسبب السفر المتواصل وشح مياه الشرب وحرارة الشمس الحارقة التى تعرض لها 
طوال النهار. ول تتمكن القافلة من إيجاد مصدر مياه طوال عشر ساعات قضتها في السفر» وعندما 
وصلت إلى الأجلة لم يجد الحجاج سوى عين ماء صغيرة تتدفق من الجبل. كتب السعودي واصفا 
مشقة الرحلة فقال: «لا يمكنني تخيّل رحلة مهلكة أكثر من هذه). 

شعرٌ الحجاج بالطمأنينة في ذلك اليوم بفعل تصرف كلب أسود اللون كان قد لحق بالقافلة عندما 
غادرت المدينة ورفض العودة. «أفادت بعض الخرافات التي اعتقد بها الحجاج أن ظهور الكلب ينبئ 
بالسلام؛ واعتقدواء بالإضافة إلى ذلك أن الله اختار هذا الكلب لحماية القافلة». واعتقد آخرون 
أنه فأل سعد للقافلة» ورأى السعودي زوجة مسوؤئول خزنة المحمل وهي تنوقف لتقدم للكلب بعض 
الماء. 


التوهه ناكو الوط 1609 


خبير أجنبي في أمراض الكوليراء عمل 
في محجر الطور الصحي في سيناء حيث 
قضى الحجاج أربعة أيام قبل العودة إلى 
السويسء وقد تمكن طبيب ألماني عام 
6 من اكتشاف سلالة جديدة من مرض 
الكوليرا كان بعض الحجاج قد أصيبوا بها 
وغرفت منذ ذلك الوقت بكوليرا الطور. 


]/0 


اليوم التاسع. الثاني عشر من نيسان (من الأجلة إلى خوتلة (12121812)). 

اضطرت القافلة إلى سلوك درب جبلي وعر. شعر السعودي بالنعاس معظم ساعات 
الصباحء فنام نوماً خفيفاً على ظهر جمله. لحسن الحظء لم يدرك السعودي المخاطر المحيطة 
به حتى قامت والدته بإيقاظه. والآن أصبح السعودي متيقظاً للغاية» فقاد جمله بحذر شديد 
حتى يتمكن من مجنب خدوش أشو الك شجرة الضري”!" (10أعةناط12). اضطر السعودي 
أحياناً إلى النزول عن ظهر جمله ورغب عندها في التقاط بعض الصورء لكنه كان بحاجة 
إلى من يرشده لتجنب الشجيرات ذات الأشواك. «كل ما يوجد على هذه الأرض القديعة 
عدائي حتى النباتات المزهرة». ورور النهار» صبّ السعودي جام غضبه على حازم 
الذي حاول أن يسترضيه ويخفف من غضبه الذي أثاره جمله الأعرج» فقد ترك القيادة 
لأحد الدراويش وكان اسمه بيّومي (8337920101) وارتدى عمامة حمراء اللون. بحلول 
المساء» تحول المنظر الطبيعي من حول السعودي إلى مشهد قاحل وكانت الآبار التي مرّت 
بها القافلة جحافة. لذلك» ساورت الشكوك السعودي بشأن مرشدي القافلة واعتقد أنهم 
تعمدوا تضليلها. 

سيطرت هذه الحالة النفسية على السعودي فشعر بغضب شديد تجاه المسؤولين عن تنظيم رحلة 
الحج المصرية في القاهرة لما أبدوه من انعدام الكفاءة. ( ل يهتم أولئك المسؤولون عن إدارة الأزهر إلا 
بالاحتفال.مغادرة المحمل للوطن وعودته والمراسيم الاحتفالية المرافقة للكسوة ... لم يبد أي منهم 
أي اهتمام بالمصاعب التي يواجهها الحجاج وبخاصة فيما يتعلق بعلاقتهم بسكان مكة والمدينة» أو 
حتى علاقتهم بالحكومة العثمانية القاسية» أو علاقتهم بالبدو الذين خرجت تصرفاتهم عن نطاق 
السيط ةو اليه بجملرة أوامر اللعر وما 1د 

وصلت القافلة إلى خوتلة في جنح الظلام وبعد أن تابعت المسير مدة إحدى عشرة ساعة» شعر 
السعودي بالارتياح فقد توفرت في خوثلة مياه شرب عدبة. 
(1) شجرة دائمة الخضرة تستخدم أوراقها في الطب الشعبي كمسكن للألم وخافض للحرارة. (المترجم) 


اليوم العاشر. الثالث عشر من نيسان (من خوتلة إلى أم حراز (113122 12م ل1)) . 

خشي الأمير أن يقوم البدو.بمهاجمة القافلة من جديد خلال هذه المرحلة الأخيرة من الرحلة 
إذلم يحصل على أي ردّ على برقيته التي أرسلها إلى القاهرة مستعلماً عن هذه البقعة. قرّر الأمير 
التحرك على نحو سريع دون التوقف خلال الليل حتى تصل القافلة إلى ميناء الوجه» وذلك لتقليص 
مخاطر هجوم قبائل البدو. 

أدى السعودي صلاة الفجر قبل بزوغ نهار ذلك اليوم الذي تيقن أنه سيكون يوماً طويلا شاقاً. 
شقت القافلة طريقها بحذر عبر الجزء المتبقي من الجبال مدة أربع ساعات»ء قبل أن تبدأ بالانحدار 
باتحاه سهل حار» جاف» يخلو من الأشجار. وهناك» عاودت ظاهرة السراب بالظهور من جديد؛ 
«(بدت قوائم الجمال مشوهة وأطول ثما هي عليه في الواقع بفعل السراب. توقفت القافلة قرب نهاية 
النهار للحصول على قسط من الراحة وقبل أن تستأنف السفر مرة أخرى بعد حلول الظلام». 

تحركت القافلة تحت ضوء القمر الذي كان بدراء إلا أن الدليل سلك الاتجاه الخاطيع فضل 
طريقه. أراد السعودي أن يستعين ببوصاته» لكنه لم يستطع أن يجدهاء لذلك حاول أن يجد الطريق 
الصحيح عساعدة الفلك (النجوم). خلد السعودي إلى النوم عند الساعات الأولى من الصباح. 
داخل شاكدافه» وحلم يماذن مسجد الرسول في المدينة وقبته الخضراء الرائعة. عندما استيقظ 
السعودي شعر بحاجة ملحة إلى التوجه بالدعاء إلى الله عز وجل. وفي نهاية الأمر وعند بزوغ 
ضوء النهار» رأى السعودي ميناء الوجه من مسافة ليست ببعيدة. وعلى الرغم من الإنهاك الشديد 
الذي أصابه بعد قضاء اثنتين وعشرين ساعة في ترحال متواصل تقريب» أدرك السعودي مدى حزنه 
لغادرته «الأرض المقدسة». 

اليوم الحادي عشر. الرابع عشر من نيسان (ميناء الوجه 1172([1 - ,1ل ). 

أخيرًء نصبت خيام الحجاج قرب الظهيرة بعد سفر متواصل استمر طوال الليل. سرعان ما 

أحاطت النساء والأطفال من سكان هذه المدينة» بالخيام لإبداء إعجابهم بالمحمل. أما الرجال فكانوا 


2 مصرٌر في احج 


توّاقين لشراء شاكدافات الحجاج» لكنهم عرضوا سعرا زهيداً لم يتجاوز عشرة قروش للشاكداف 
الوابعدم وهو ميعر للا يقار مظلقا بالنعين بوعهرين قرا الى دلاغها السعردى كمد الرتحد معي 
في بداية الرحلة. كتب السعودي في يومياته: «(كنت سأهب الشاكداف الخاص بي لأي شخص 
يطلبه» دون مقابل». 

تلهّف الحجاج لركوب سفينة المنيا (2[72ز/81-2) البخارية وتدافع العديدون منهم باتحاه المرفاً 
فقد عدوا السفينة «الخلاص الوحيد بعد ما عانوه من العذاب والمشقة»» حتى إن بعضهم خرٌ 
ساجداً لما شعر به من راحة مطلقة عندما وجد سفينة امنيا باتتظاره. انضم السعودي إلى الأمير الذي 
قام بعض أصحاب المقامات الرفيعة من السكان المحليين باستضافته» ثم قام بعد ذلك بحزم أمتعته 
وأشرف على عملية تحميلها ليتأكد من سلامتها بنفسه.على أي حالء لم تغادر المنيا في ذلك اليوم, 
ولذلك حصل السعودي على قسط من الراحة وشعر بالامتنان بحاه الطبيب سليمان بيك حمادة 
(طع2220جآ8 عاعظ تمسحوة1ن51 .101) الذي وفر له بعض الصحف وقدم إلى ميناء الوجه ليقابل 

أما حازم؛ ال الأمير» فاستمرٌ فى إثارة المتاعب حتى اللحظة الأخيرة. ادعى بعض المرشدين 
أن حازما يدين لهم بالمال» في حين ادعى الأخير أنه لن يتمكن من دفع هذه النقود إن لم يحافظ 
الحجاج على وعودهم, فيدفعوا ما يدينون له من النقود. في الخامس عشر من نيسان» صعد حازم 
إلى ظهر السفينة ليحر ص على دفع الحجاج المال» وبالطبع تبعه المرشدون لتحصيل أموالهم. 

«(لقد كان جدالهم وشتائمهم وصراخهم صاخبا للغاية. وشعرناء الحظة أن وطأت أقدامنا سطح 
السفينة التى منتعود ينا إلى الوطن ساللينة يكل ما سروه لنا من كره ومللق. شعر السعرةف 
بالأسى تحاه هوؤلاء الأشخاص الذين سيطرت عليهم النقود» وانتهى الأمر بأن دفع الحازم مبلغا 
يفوق ما تم الاتفاق عليه. 


عندما أبحرت السفينة» شعر السعودي بالتوتر بسبب الرحلة القصيرة باتحاه حجر محطة الطور 
الصحيء فلقد أيقن أن أربعة أيام أخرى سيقضيها الحجاج في عملية تعقيم طويلة كانت» في الواقع» 
ضرورية لمنع التقاط الحجاج عدوى الكوليرا. احتاج السعودي إلى أن يعمل على تظهير صوره 
الفوتوغرافية» فضغط على الأمير والطبيب سليمان بيك حمادة؛ فقام الأخير باتخاذ الترتيبات 
اللازمة الحصول السعودي على معاملة خاصة في محطة الطور. أولاء لم تتعرض أدوات التصوير 
الخاصة بالسعودي إلى عملية التعقيم بالبخار. اا وضعت إحدى حجرات المستشفى نحت 
تصرف السعوديء وفيها تمتع «برفاهية غير متوقعة تتمثل في حصوله على سرير وطاولتين 
ومصباح كهربائي وهاتف, بالإضافة إلى ماء ساخن ومراة». أزالت هذه المعاملة 
الطيبة ما شعر به السعودي من إنهاك بفعل رحلته البرية القاسية؛ (أشكر 
الرب لأنه يجاني من هذه المشقات ووهبني هذه الخدمات 
الرائعة التي هي في الواقع مثيرة للإعجاب» فهذه 


أن الأمير أو الحجاج الآخرين 
قد تلقوًا المعاملة 


ُجدت هذه البسملة 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 
في إحدى مذكرات السعودي. 


14 مصؤر في كه 


و 


المعجم 


إحرام (113120): حالة التطهر التى يجب أن يتخذها كل الحجاج عند دخول الأماكن المقدسة 
في الإسلام» وتستخدم الكلمة كذلك لوصف الملابس التي يرتديها الحاج 
(ملابس الإحرام). تقتضي طقوس الحج ارتداء هذه الملابس - قطعتين من 
قماش أبيض غير مخيط - عند الوصول إلى معالم معينة تحدد تخوم المناطق 
المقدسة. 

أغوات (881225836): حرّاس دور العبادة. جرت العادة أن يكون هؤلاء الحراس مخصيين. 

باب(838): باب أو بوابة ونعني بها النقطة التي يتم عبرها الدخول إلى المدن المسورة أو 
المساحك, 

الباب العالي (2016 511111116): اشئق هذا الاسم من مدخل أو باب قصر طوب كابي© 
(22136 ذأمه1مه10) المهيب في إسطنبول حيث استقبل الوزير الأعظ.ي© 
المندوبين الأجانب. أما كلمة «201]6)» فهي فرنسية. وقد أصبح مصطلح 
«الباب العالي» بعد ذلك يشير إلى سلطة حكام الدولة العثمانية. 

بعر 87130): اكتسبت الكثير من المناطق أسماءها من مسميات الابار التي كانت تحدد مدة 
السفر على ظهور الجمال. 

تكية (110198): بيت الصدقات الذي أنشأته السلطات المصرية في مكة والمدينة لمساعدة 
الحجاج على التكيفء فهو يزود المحتاجين منهم بالمبيت والمأكل. لقد 


(1) يُعرف قصر طوب كابي بالتركية بُتوبكابي سراي» وكان مركز الحكم في الدولة العثمانية من عام 1465م إلى 1853م. 
(المترجم) 
(2) الوزير الأعظم (712161آ 31:3120)» ويُعرف أيضا بالصدر الأعظم 5201 -42213-1) أو (5013232112) بالتركية. 


(المترجم) 
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قامت وزارة الأوقاف بدعم هذه التكية التي كانت أشبه بنزل. 

جمرة (121212): أحد الأعمدة الثلاثة التي يقذفها الحجاج بالحصى أو الحجارة خلال الحج, 
وترمز هذه الفريضة إلى محاولة الحجاج طرد إبليس ونبذه. 

جمّال (والجمع جمَّالة) (2[1) 2121122212[ :)).[131211131١‏ هو المسؤول عن تحميل الجمال 
وقيادتها ويعدٌ شخصاً مهما بالنسبة إلى الحجاج الذين لم يعتادوا ركوب 
لين 

حَمْد (1131110): نبات [سام] يُطلق عليه قاتل الكلب وهو عشبة تقليدية استخدمت لأغراض 
طبية تنمو في شبه الجزيرة العربية» وقام البدو بتدخين أوراقها من خلال 
الغليون. تمنح أوراق النبتة الداكنة الصحراء مظهراً خصباً زائفاً وبخاصة 
في فصل الصيف. 

الحرّم (1121330): تعني هذه الكلمة حرفياً «مقدساأ» أو «محماً» وهي» في الواقع» تصف الفناء 
أو الباحة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة وتلك المحيطة بضريح رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم- في المدينة. أما عبارة «الحرم الشريف» (-1/ 
41-1311 8131210) فتصف الباحة المسوّرة المحيطة بالمسجد الحر ام في 
مكة. ويبمكن أن تصف الكلمتان أيضاً هاتين المدينتين (مكة والمدينة النورة) 
التي يُحرّم على غير المسلمين دخولهما. 

الحرملك أو الحريم (51311117): هو الجزء الخاص بالنساء في المنزل» لكنها تصف كذلك الخيام 
الخاصة بالنساء خلال رحلة الحج. 

الحرمل (11315261): ويُعرف كذلك بنبات السذّاب وينمو في المناطق الصحراوية في 
شبه الجزيرة العربية» وله تاريخ طويل فيما يتعلق باستخدامها في الطب 
العربي. 


6 مصرٌر في الح 


سَعْي (58:1): أحد طقوس الحج الذي يقتضي الهرولة أو المشي سبع مرات بين تلتين تُعرفان 
بالصَفا والمروة» ويعد هذا الطقس محاكاة رمزية لما فعلته السيدة هاجر 
(113[32)؛ زوجة النبي إبراهيم» عندما هرولت مسرعةً بين التلتين بحثاً 
عن الماء الذي أوحى إليها الملك جبريل كانه عند بقعة بانث تعرف ببثر 
زمزم. إذا أدى الحاج هذا الطقس على النحو الصحيح فستبلغ المسافة التي 
يقطعها الحاج ثلاثة كيلومترات ونصف. 

سنة (51111112): تصف هذه الكلمة مسلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

سيّد (53379710): لفظة تستخدم لإظهار الاحترام لشخص يزعم أنه ينحدر من سلالة النبي 
محمد» صلى الله عليه وسلم. وتستخدم اللفظة ذاتها للدلالة على شخص 
تق هده نهل . 

شاكداف: نوع خاص من المقاعد التي صُمّمت للحجاج؛ وتثبت على ظهر الجمل. يتكون 
الشاكداف من إطار خشبي ثبت فوقه مقعد مبطن افترش ظهر الجمل 
ويعلوه غطاء لحماية الحاج من الشمس والمطر. ويتكون بعض الشاكدافات 
من مقعدين متوازيين يشبهان السّلة يتم تثبيتهما باستخدام لوح خشبي 
يحافظ على توازنهما. 

شريف (51131116): رجل يزعم أنه ينحدر من نسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكيز نفسه 
عن الآخرين على أرض المعركة. وتستخدم هذه اللفظة كذلك لوصف 

شيخ (516111): رجل من النبلاء وزعيم قبيلة أو قرية ما. 

شيخ الإسلام (41-151227. طعلاع 2[ 5) : لقب ينح مرجع متميز في قضايا الإسلام وتعني حرفياً 
من اكتسب معرفة واسعة في تعاليم القرآن الكريم ومبادثئه واراء وأفكار 


العجم 177 


علماء المسلمين البارزين. استخدم اللقب ذاته فيما بعد للدلالة على مكانة 
مرموقة ومميزة يحتلها الفرد داخل الإمبراطورية العثمانية. 

طواف 1250288): أحد شعائر الحج ويتلخص في طواف الحاج سبع مرات حول الكعبة» في 
حين يتلو الدعاء وايات من القران الكريم. يقوم الحجاج بالطواف .ممجرد 
دخولهم إلى مكة ثم مرة أخرى قبل مغادرتهم لها. 

الفجر (12[1): نحد فى هذا الكتاب حديثاً عن وقت الفجر وصلاة الفجر. 

كعبة (18762): هي ذلك الجسم المكعب الشكل والمقدس عند المسلمين» ويُوجد في المسجد 
الحرام في مكة ويوجد عند زاويتها الشرقية الحجر الأسود القديم. يطوف 
جميع الحجاج حول الكعبة في حين يوجهون دعواتهم لله عرّ وجل. 

كسوة (1>151508): غطاء الكعبة المخملي المرركش بخيوط من الذهبء وكان يصنع عاده في 
مصر. كانت الكسوة تحمل داخل المحمل كل عام حتى يتم استبدال الغطاء 
القديم. 

محمل (3/1315:21): المحمّة التى تحمل إلى الديار المقدسة وترمز إلى السلطة التقليدية التي تمتع 
بها حكام مصر. يتكون المحمل من محفة ذات إطار خشبي مفرغ يرتفع 
إلى الأعلى على شكل هرم وقد لف المخمل المزركش بكتابات خيطت 
بخيوط ذهبية. يعود تقليد المحمل الذي يحمل الكسوة إلى الديار المقدسة 
إلى القرن الثالث عشر عندما أراد الحكام المماليك نقل الهدايا التي أرادوا 
وهبها للأضرحة في مكة والمدينة المنورة ولسكان هاتين المدينتين. بالإضافة 
إلى المحمل المصري» كان هنالك المحمل السوري والمحمل العثماني» بيد 
أن هذا التقليد توقف بعد أن سيطرت السلطات السعودية على أراضي 
الحجاز. 


176 مصور في افج 


ميقات (7/11021): الحيز الذي يظهر حدود المنطقة المحيطة بالأماكن المقدسة حيث يبدأ الحجاج 
عندها حالة الإحرام الضرورية والأساسية لإتمام فريضة الحج. 
محمد عبده (41011[1/' 1905-1849(01/1112112112120): إصلاحى ومفكر وأحد المفسّرين 


-- 


البارزين لتعاليم الإسلام» وقد أصبح المفتي الأعظم لمصر. 

محر م(متتتطن]3): الحاج الذي دخل حالة التطهر أو الإحرام ويعدٌ ذلك أحد شعائر الحج. 

مُقدم (11110200110): وثبة .عسكرية تعادل رتبة الكولونيل (0010261) أو القائد 
(:201111121101)) . 

مُطْوّف والجمع مُطُوّفون ([12) 1/111625107911111 11125817111 الدليل الذي يرشد الحجاج 
ويساعدهم في الأراضي المقدسة» ليتمكنوا من أداء طقوس الحج التي تبدو 
معقدة بالنسبة إلى البتعض. 

منشفة أو بشكير :52051101): قطعة قماش بيضاء اللون يرتديها الحاج ليحصل على قليل من 
الدفء عند المطر. 

وقابي (178721:12211): أحد أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب”"؛ العالم الديني الذي عاش في 
القرن الثامن عشرء والذي اتخذ موقفاً مختلفاً تحاه الابللم ققد كان مهايما 
سنياً ومجدّداً. ولقد تبنّت عائلة سعود الحركة الدينية (الومّابية) التي ساهم 
محمد بن عبد الوهاب في نشرهاء عند غزوها شبه الجزيرة العربية. 

والي (187211): حاكم منطقة معينة تقع تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. 

وقف (11/2014): هبة دينية الطابع. 


(1) دعا محمد بن عبدالوهاب إلى عقيدة التوحيد؛ وسمي أتباعه بالسلفيين نسبة إلى السلف الصالح, وكا جل ذعوتة إعادة 
الناس إلى مذهب التوحيد ونبذ الشرك» الذي كثر انذاك مثل التعبد بالقبور والتقرب بالأصنام والأشخاص والتعامل 


العجم 79/] 


